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موقعنا على الإنترنت 
0لمء. 1/3 31355 . لا لالانانا 


هه 


حِينَ بَدَأَتُ الف تَِعْدَادَ لِلْكِتَابَة تمن زَنُوبْيَه وَحَمْعٌ الْمَعْلُومَاتٍ التَّارِيخِيّة 
الْمُرْتَبطَة باه وَالدَالّةِ على حَقِيقَتهَا الدَارِيخِيّ فُوجئْت بِهَحْصِيَْن قد تَسَجَ 


الْمُوَمَحُونَّ منْ حَوْلِهِمَا أَحْدَاكا مُتَقَابَة في الْمَكَان وَالزَّمَانء وَإِنِ اخْكَفَتْ 


> > و 


أهدا ني ها: واحدة مذيها انها رَيْفبء والقانية ل الركاء' 
وَكَانَ لا بن منْ مَزِيدٍ منَ الْبَحْثِ وَالتَذقيقٍ حَنَى أَسْتَطِيعٌ التفريق بَيْنَ زَيْنَبَ 


اْأَمْطُورية الِّي تَسَجَهَا الرَُاةُ في ظِلٌ الْمَلِكة الْحَقِيقِيّة وَأَوْرَدُوا حَوْلَهَا انا 
ُيّمَا َم تَكنْ قَدْ حَدَكَتْ عت الإطلاقء وَأَحْيَانً يمْزِجُونَ بَيْنَهُمَا في الأَدَاثِ. 


وَكانَ نوفني الله في التَْرِيق بَيْنَالشُخْصِيكَينِ وَكائث أَبْعادُ كل شَخْصِيَةٍ 
كَالتّالي: 
موحت من كه : 
مه كَانَ أَبُوهَا مَلِكًا 
تتكرة عدم من اللكاك لا تتكلّمُ يسوى اْعَوَبية 
حَاونت الْفْوْس وَالرُومَ لم تُحَارِبْ 


هاه 


من أَذَيْنَةَ مَلِكِ تَدَمَرَ عَرَفَتْ عَنِ الرّجّالٍ وَلَمْ تَتَرَوَخْ 
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قوقع 


عَدُوُهًا الْأَسَاسِيُ َب فَيْصَدُ قَيْصَرُ الرُوم عَدُوُهًا جَذِيمَةٌ الْأَدْرَ 
كنظ رقا بإتبواطروكة عربية 30 كلم ليقام منْ قَاتِلٍ وَالِدِمَاء 
مد راوايا يدي وسطريدهاإطلن الأجدو ة من الْفُرسء أَمّاا الزَّيّاهُ قَلَمُ تَْرَحْ 
وَأَخْيدَاء: 
إِلَيْكُمْ قصّةٌ حَياةٍ زِنُوبيَا إمْبِرَاطُورَةٍ الشَّرْقٍ الْقَدِيم. 
شهاب سلطان 


اضْطَّفْتْ آلَافٌ مِنَ الْكُتْبٍ على أَرْففِ الْمَحْتَبّةِ بِجِوَارٍ بَعْدٍ نعي 


امار مَنْ يَلْجَا ليها ملا الْمُسَاعدَة فَيْسْرعٌ مَنْ يقد رعَلَى مُسَاعَدَ 


رقعة 


بِالْمُقُولٍ بَيْنَ يَدَيْهه حَامِلَا بَيْنَ دََتَيْهِ مَا يُرِيدُ. 

مَرّتْ أَّامٌ وَأَيّامُلَمْ يَدْخْلْ أَحَدّ ِل الْمَحْتبَّ يَطْلْبُ شَيْنَا منْ كُتَيهَاه أو يَسْأَلُهَا 
أَمْرء وَطَالَ غيّابٌ النّاس عَنْهاء فَاسْتَدَاتَتْ وَوَضَعَتْ وَجْهَهَا في 

الجذار ينات وطان 11 2101 2ه د مُتَكَةٌ على بَعْضِهًَا.. وَعَلَامَا الثرَابُ!! 


وَذَاتَ يهم دَخَلْتُ إل الْمَحْتَبَةِ لأف أَلَهَا عَنْ حَاجَةٍ لي وَقَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ بِكلِمَة: 
كَانَتْ قَدْ شَعَرَتْ يِقدُومِيء وَصَحَتْ من نَوْمِهًَا وَاعْتَدَآنَتْ زعي تهاز يشر 


ات 2 


تَنْفْضُ عَنْ نَفسِهَا ثْرَابَ النَّسْيّانِ وَوَقَقَتْ في أَمَاكنِهَا تَنْتَظِرُ سُوَالي لِتْجِيبَ عَنْهُ 
لَحَظَاتٍ وَسَألك قَائِلًا: 
- مَنْ مِدْكُمْ يَعْرفَُ مَلِكَةٌ تَدْمُرَ السُوريّة؟ 
وَكََنّي قَلْتُ 0 سخريّةٌ أَنَثْ بِصّوْتٍ نْسَايِيٌ حَادَّ وَقَويّ يقولٌ: 
- أَنَا الْمَلِكَةُ وَيْنَبُ بد بنث عَمْرو يْنِ الظّربٍء كَبِيرٍ تَجّارٍ تَدْمَُ وَقَاضيهمْ دَدَوْحَةٌ 


ا 


الْمَلِكِ تمك موأ مير لش ملك لويم 


6 كن مصلدرا لو ع 


- أنَا 0 عن للم حَضَارَةٍ 317 رَعْمَ م أن الس اك 
4 


عَلَقَ أَحَدُ الْكُتَبِ يِصّوْتٍِ عَمِيقٍ كَمَا لَوْ كَانَ آتيّا منْ عُمْقٍ الزَّمَنِ وَقَالَ: 
- هَذْهِ هِيّ الْمَلِكَةُ. 


ِالرّعُم منْ أَنَّنِي قَدِ ارْتَعَدْتُمِنْ سَمَاع الصّوْتٍ بمَّكْلٍ مُقَاجِىَ إلا أَنْنِى ي مسحت 
َ قَليلاء وَقَلْتُ مُتَلَهْ:ٍ ذمّاء: 
- أغرفٌ ذَلِكَ مَليكتي. 
- وأغر ف أن شَعْرَكِ كَانَ يَسْتَوي عَلَى الْأَرْض حِينّ تقفينَ. 

َع صَوْتٌ الْمَلِكَةِ يَتََامَى تَدْرِيجِيًا وَهيّ تَقَولٌ غَاضبَةٌ: 


تَهْتَمُونَ بِالْمَرآةِ إِلَّا لْجَمَالٍ الظّاهِرٍ مها 


83 مج 


5 نتم مَكدا يها الرّجَالَ؛ لا د 

وَقَفْتُ خَجلَا لك سَتَقولٌ الملكة, نكن مونها لم يأت ذانية. 

عُدْتُ إِلَ الْكُتْبٍ أَرْجُومَا أَنْ تَجُودَ عي بمَا عِنْدَمَا مِنْ مَعْلُومَاتٍ كَنْ هَذِهِ الْمَلِكةٍ 
التي سَبَقتٍ التَّارِيحَ بِرَّمَانِ فَرَاحَ بَعْضُهَا يَكقَافَرُ منْ فَوْقٍ الْأَفْفٍ وَيَطِيرُ في 
الْهَوَاءِ لِيَحُطّ على سَاعِدِي. 

حَمَنْثَ ها !كلظ ود 114711516 دشت أثْرأ ما فيها مِنْ 
مَعْلُومَاتٍ عن الْمَلِكةٍ نُوبْيَاء مَلِكَةِ د تَدْمُرَ السشْوريّة وَالَقِي حَلَمَتْ بِتَكُوينٍ 
كنطو يةة عزيك لشم يتمان. 

ا تو مادا ايو لشن عل مه المَغلوما كرالفي أايقا 0 0 0 
يداد ند ف قات التذك ة ونون لي 00 وَاحِدَة 
كذ عرينة/ 87 رُومَانِيَة وََاِتَةُ هي حَفِيدَ حَفِيدَةَ كلِيُوبَائرَا المضريّة. وَصَفَمَا 


1ه ج22 


و 
تُ 
روج وَعَرَة ل 


تقول ِنَهَا تَرَوّجَتْ وَأَنْحْبَتْ وى فول َه لَمْ تَتَرَوَجٌ وَعَرَّفْتَ عَنٍ الرّجًا 


: 1 حَنَّى تُحَقَقَ إِميِرَاطُوريتهَا الْعَرَبِيّةَ الّتِي حَلَمَتْ يهًا. 


جه 
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نْ أغرفّ حَقِيقَةٌ تلك الْمَلِكَةِ الْعَامِضَةٍ التي 
ظَلَمَها التاريخ» على رأ القاكة حييق فَالْمَعْلُومَاتُ في الْكُتْبٍ مُتَدَاخِلَةٌ 
مُكَتَاقضَة:وَأْحْبَانًا مُمْتَرَجَة بِبَعْضِهَاء قَلَا تَعْرفٌ الْحَقِيقَة منَ الْخَيَالِ كَمَالَوْ 
كَانَّ هُنَاكَ مَنْ أَرَادَ د ألا يَعْرفَ أَحَدّ حَقِيقَتَهَا. 

تَدَكّرْتُ صَوْتَ الْمَلِكَةِ الذي لَامَني وَصَحّحٌ لي ما أَقَرَآَء صِحْتٌ عَالِيا أقول: 
- مَلِيكتي. . شاعديني أَريدُ أن أغرقك حقًا. 

وَللْمَرّةِ الدَانِيّة.. كُمَا لَوْ كَانَتْ كَلِمَاتي تَعْوِيدَةَ سِخْرِيّةً. تَقَجَّرَتْ عَاصِفَةٌ من 
الرّيَّاح رَاحَتْ تُصَفْرُ بَيْنَ سَعَفٍ أَشْجَارٍ النّخِيل وَتَتَحَادّتُ فُرُوعٌَالأَشجَارٍ حَنّى 


اعق ام به عن عاض 


كَادَتْ تَقَتَلِعْهَاه وَرَاحَتْ ضَلَقَاتُ النَوَافذِ تَقَاومُ الامتلاع مِنْ أَطْرمَاء وَتَصْطَّدِمُ 
بِالْحِدَارٍ مُحْدِتَةٌ صَوْنًا عَنِيقًاا قَقَمْتُ لإفلاقهًا. 

َف الَحْظَة الّتِي أَطْلْتُ فيها برَأيسي حَارِجَ أَقرَبٍ النوَافذِ ليء وَمَدَدْت ذِرَاعَيّ 
عَلَى الْحَانِبَيْنٍ مك بِهِمَا ضَلْقَتّي اباك صَنَعَتٍ الْعَاصِفَة دَوَامَةٌ روني 
انّجَهَثْ نَاحِيَّتي في سرْعَةٍ وَحَمَلَنْنِي» وَأَسْرَكَتْ تَخْتَرِق بِيّ الْقَضَاءَ ءَ!! 

مَّتْ بِيّ الْعَاصِفَة ةٌ فَوْقَ مَدَائَنَ اضْطَكّت ضَلَقَاتُها الْحَسَبية وَأَيْوَايُهَا الْحَدِيدِيَة 
ببَعْضِهَاه فَأَحْدَكَتْ و كّ انمع اذا حم 17 املك اسان 


الجُذُورٍ ا َم تقد تَقَدِرُ 30 الْمكاوَمةه فَعَادَرَتِ دمل و 0 تْ لدو ان في 
َلك الْعَاصفَة. 

وحن طارَت الخاضفة لوقا الصَّحْرَاءِء جَدَبَتْ هدَدًا كَبِيرًا من ا 
القَمَشَابٍ الْحَافَة ة وَالْكَثِيرَ منَ الرَّمَالٍ الدَّاعمَةِ منْ فق سَطْح الَْرْضِ وَصَعِدَ 


بها وَركثها عدوْد حَوْ يبحت صرت ني في حَيْمَةٍ َفْرَاء داكثة الؤنء أ 
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صَفِيرَ الرّيّاح» وَحَفِيفَ الأَعُشَابٍ في خَارِجِهَا ولا أَرَى شَيْنَاء 

لم غرف كم مَضَى عَلَي منَ الْوَقتِ وَأَنَا دَاخْلَ حَيْمَتِي الرَمْلِيّة الطَّائِرَةء وَلَمْ 
أشقذ يكو إلا وَلَعَاصِفَةٌ كَهْدَأ تدْريجيًاء وَمَتَمَاقَطُ ذَرَاتُ الدُمَالٍ الداعمَة إلى 
الْقَرَضِء حَنَّى احْتَقَثْ خَيْمَتِي الرّمْلِيّةُ الطَّاتِرَةُ وَتَتَحْرَحَتٍ الْأَشَابُ مُبْتَعدَ 
وَصَارَ الْجَوّ صَافيًاء وَاسْتَكَرَتْ قَدَمَاي فَؤقّ قمَّةِ جَبَلٍ َال 


نَحْوَ السَّمَاهِ. وَاكْتَمَفْتُ أَنَّالْجَبَلَ الَذِي أُقَفٌ عَلَيّهء لَيْسَ إِلَّاوَاحِدَامِنْ سلْسِلَةٍ 
جَيَلِيّةِ مُتصِلَة مُمْتَدّةِ حَنَّى أَطْبَقَ عَلَيْهَا مُنْحَنَّى السَّمَاءِ وَلَمْ أغرف أَيْنَ تَدتّهي. 
الْحِبَال وَآَشْجَارٍ النَّخِيلٍ وَالثَّينِ وَالزَّيُْونٍ الْمُمْتدة حَنَّى لأف في كل الْحِهَاتِ 
وَتَستَمتُِ بمَقْشَفَاتٍ الْعَصَافِيرٍ وَعَْاءِ الطّيُورٍ وي ملهو بَيْنَ فُُوع الْأَشْجَا. 
كان الْمَنْظَرُ يدِيعٌاء وَعْمَاءُ الطَّيُورِمنْ حَوْلي يَقُوقُ في عُدُوبَتِهِ كل مَاسَمِعْتُ 
مِنْ مَفقَطُوعَاتٍ مُويسِيقِيّة أَنَثْ مِنْ أَيْ مَكَانِ في الْعَالَم فَهَدَآَتْ تَفسي وَزَالَ عَنْهًا 


تَوَتَرْهَا وَاضْطِرَابُهَا وَاسْتَمطَاعَ عقي أَنْ يُفَكُرَ فِيمَاتََاهُالْعَيْئّان. 

كَانَتْ هُنَاكَ لْسِلَتَانِمنَ الْجبَالٍ كَْرَ الَّتِي أَقفٌ عَلَيْهَاه تَحْسُوهَا الْعَابَاتُ مِنْ أَسْفَلٍ 
الْوَادِي حَنَّى قمَم الْجِبَالِ وَهْنَاكَ خُطُوطٌ فضي متَعَرّجَةٌ تَرِْطُ بَيْنَ قمّم الْجِبَالٍ 
وو بانها !جين فقس لطر فيهاء تَأَعْدْت أَنَهَا أنهار يُتَدَهْقَ مَاوُا نحو الوايي” 


سَارَتْ عَيْنَايَ مَعَ الْمَاهءِ مَبَطْتُ إِلَ أَرْضٍ الْوَابِيء فَاصْطَدَمْتُ بِأَسْطُّح كَثِيرَة 


--__- 


اسه و 0و 5 عر توم اساإماة و0 ع.ر كه 2 2 
عَالِيَة يَحيط يها سور عَالٍ وتحريضء نَرَكْتهَا وَرْحت إلى أَبِعَدَ منهاء فكانتِ 


اك الْأَدْضُ السَهْلَةٌ الْمُشْتَوِيَةُ وَكَانَتِ الوَاحَاتُ الْخَضْرَاءُ وَجَدَوِلُ الْمَاءِ تَرُوِي 


ا( الأَشْجَارء وَكَانَت 


الْحَدَائَق وَالْبْيُوتُ. 


بحِرْص ديد بَدَأتُ أفيطً مِنْ قوق الْجَبلِ وَكلُمَا افْكرَيْتُ مِنْ أَرْضٍ الْوَادِي 
بَانّتِ الْبنَايَاتُ أَمَامَ عَيّنِي شَامِحَةٌ ِوَاحِهَاتِهَا الْمَرْمَريّة؛ فَهَدَا مَعْبَ وَهَذَا قَصْرٌ 
كَبِينٌ وَهَذْهِ سَاحَةٌ مَسْرَحٍ أَمَامَهُ مُدَرّجَاتُ حَجَرِيّة وَهَذِهِ أَسْوَاقَ وَاسِعَة تَرْدَحِمُ 
ِالْحَمِيرٍ وَالْحِمَالٍ الْمُحَمَلَةِ بالأَثْقَالِ وَالَّتِي ثْرَاحِمُ اْعَرَبَاتِ الْمُحَمَلَةَ بالصَّنَادِيقٍ 


الدَاخِلَةَ إلى السُوقٍ وَالْخَارِجَةٌ مها 
ُوكفْتٌ قليلا» حت أعيد ا 
الصخراء: وَأسْواة عَالِيَةَ عر بضه تخبط بِمَدِينَةٍ 5 كُلَّ ما فيه لَهُ شَكْلُ الْعَمَارَة 
الرُومَانِيّة الْقَدِيمَء فَكَيْفَ حَدَتَ هَذَا وَسَطَ كُلَّ هَذِهِ الصَّحْرَاءِ الْقَاحِلَة؟! 
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و 


فنمًا تنا واحات خضراء ناقعة وسط 


الل 00 سم لا أكَنَ 
ِلْحَيَاةِ فيه. لَكنَّ قَلْبَهُ كَانَ به حُجُرَاتٌ يَسْكُتْهَا جُنُودٌء هَذَا غَيْرَ أَبْرَا اج صَغِيرَةٍ 


دورول ووه 


يَقفٌ فيهًا رجَالٌ يَحْملُ كُلَ مِنْهُمْ قَوْسَهُ وَحِرَابَهُ وَسِهَامَةُ. 
اقكد* قَتَرَيْتُ مِنْ مُحَسْكَر لِلْجُُودٍ خَارِجَ الور يَبْدُو مِنْ مَلَابسهمْ أَنّهُمْ من 
الرُومَانء تَعَجِيْتَ لوجودهم في هَذَا الْمَكَان الْمُنْعَزْلٍ وَسَطّ الصَّحْرَاءِ وَانَّدي كُلّ 


أَنَاسهِ وس التركيل أقترب مِنْهُم وَلَمْ يَعْتَرضُ طريقي خا 


وَاصَلْتُ تَقَدّمِي حَنَّى اقتَرَيْتُ مِنْ بَوَابَة ضَحْمَةء مُكُوَنَةِ منْ عدّة أَقَوَاسِ مِنَّ 
ادحام وَهذَاكَ أناراأودوايايدخلُونِنه وَيَخْرْجُونَ َدَخَلتَ مَعْالداجلِين وك 


جم 6 اكه 
5-5 أ 


كدان يعرف أيْنَ أكل ولا 16 ا أريذء قزم 000 


أثاء وَلَمْ يَهُثَمْ 


كم مِنْ مَرَةِكذث أَنْ أَصْطَدمَ بِجَمَلٍ مُحَمّلِ بِصَنَادِيقَ مُعَلّقَة على جَانِبَيْههوَكَمْ 
مِنْ مر أَرَاحَنِي حِمَارٌ ِرَأْسِهِ مِنْ طريقهء وَهُوَ يَحْملُ على ظَهْرِه رَكِيبَةٌ تَفُوحُ منْهًا 
رَائِحَة اليُهَارَاتِء وَكَمْ قَهَرْتُ منْ أَمَام عَرَبَاتٍ تَجُرُهَا الْخْيُولُ مُحَمَلَةِ بِصَنَادِيقٍ قَنَانِيٌ 
الْحْمُورِ وَرَيْتِ الزَيْثُونِ القَسْفَرٍ الدَمَبِيّ وَكُمْ مِنْ حَادٍ مَنّ بي وَهْوَ يَسُوقُ عَشَّرَاتٍ 
مِنَ الذُوقي الْبَيْضَاءِ ذَاتٍ الََْائِم الطّويلة وَالّتِي تُسْرِعٌ في سَيْرهَا إلى حَيْثُ يريد 
تَجَرَأتُ وَسَأَلْتُ رَجُلَا قَابَلَنِي وَقُلْتُ لّه: 


قال بف خر: 


- هَذْهِ تَدْمُرُ يا وَلَّدِي» عَرُوسُ الْبَادِيّة» وَمَرْكُرُ الّجَارَةِ بَيْنَ الشرْقٍ وَالْكَرْب. 


كَانَتْ تَدْمُرُ بالْفغْلٍ عَرُوسَ الْبَاِيَة كما أَهْمَاهَا الرّجُلَ؛ بُيُوتُ فَحْمَةٌ 


دقة من تق عي ةر كمعن اممف هه وه ففده ذه 
وقصور ذات أعمدّة شامخة عَلى الجانيَين ذات حدرّان زينت بنحت 


«7 7 


وَقَفتْ أَتَأمّلَ تمْتَالَيْنِِرَجُلَيْنِ مَنْحُوتَيْنِمنَ الْحَجَرِ فوَاجِهَةٍ وَاحِدِمنَ اْقصُور, 
خيْلَ لي أَنَنِي أرَى الدَّمَ في عُرُوقِهمَا بِالرّعْمِ مِنْ مَعْرقَتِي بأَنَّهُمَامِنَ الْحَجَر قلت 


2 
مندهشا: 


- كَيْفَ لِهَدهِ الَاحَةٍ الْمُْعَزِةِ أنْ َكُونَ ِهذه الْعَظَمَة وَهَذَا لثََّ؟! 
سَمِعَنِي هَذِهِ الْمَرَةَ رَجُلُ مَانٌ فَتَقفٌ وَقَالَ لي: 


رَحَبَ بي الرّجُلُ وَقَالَ: 
- أَمْلَا بِكَ وَمَرْحَبًاء 


سمفتلم تقول لتشك: كيف صارنا الواح لهنه الككلمة وكا الذرَاءِ؟! 


رَدَدْتُ عَلَى الرّجُل وَقَلْتٌ مُقَسَايِلًا: 


كَيْفَ بََيْنُمْ كلَّ هَذَا الْعُمْرَان وَأَنْتُمْ مُنْعَزْلُونَ مَكَذَاوَمَطٌ الصَّحْرَاءِ؟! وَمَنِ 


الَذِي تَحَتَّ كُلَّ هَذِهِ التَمَاقِيلِ وَكُلَّ هَِهِ الدُقُوشٍ على الْجدْرَانِ؟! أن في حَيْرَةِ!! 
قَالَ الرّجُلَ مُبْتَسمًا: 
ائْتَسَمْتُ لايْتسَامّة الرَّجْلء فَقَالَ 


506 2ع لقا وكام ورد فنه هرف و رلك مره ف اف اه الهو دم 
وَالَذِي صَنعَ كل الذي تراه هم عمال رُومَانِيونَ وَبَعض من المصريين. 


وَمَلْ جَاءَ الْمصْرِيُونَ إِلَهُنَا؟ وَمَا دَخْلُ الرُومَانِ بِهَذَا الْمَكَان؟ 


قل “د اام 


ا ولي الْمصْرِيُونَ هُنَا مِنْ قَِيم. وَأَهْلّا هم وَمَرْحَبه وَهُمْ الّذِينَ علّمُونا 
كَيْفَ تَبْنِي مَقَابرَناه ما الرُومَانُ فَهُمْ مُحْتَلُونَ ِأَرْضٍ سُورِيًا لا منَ الْبَمْرٍ 
الْوَاسِع حَتَّى الضّفَةٍ الَْرْبِيّة لِلْفْرَاتِء وَبالطبْعِ مِنْ بَيَِا ِمَاَتنَه لَكنَّ سَيدَنا 
العَظيمَ «أَدَيْتَه ْنَالسَّمَيْدع» اشقطاع أنْ يَجْعلَإِمبِرَاطُورَ رُوما يَُافقُ على 


أَنْ تَكُونَ إِمَارَثنا إِمَارَةَ مُسْتَقلّةٌ يَحْكُمُهَا أَمْلُهَ فهَّأَعْلَنَ تَدْمْرَ مَمْلَكَةٌ مُسْتَقِلَةٌ 
وَبَايَعَهُ النَّاسُ مَلِكا عَلَيْها. 


وَلِمَاذَا يُوجَدُ مُعَسْكَرٌ لِلْحُنُودٍ الرُومَانَ خَارِجٍ أَسْوَارٍ الْمَدِيبّة؟! 
حَحِكُ لذ وقالا 


لا.. لا.. مَوْلَاِ لَيْسَ لَهُمْ دَخْلٌ ما يَحْدُتُ دَاخِلَ أَسْوَارنًا. 
5 الب 


اي ال جعوده 


وه و 


قلْتٌ: 
وَلِمَاذَا وَجُودُهُمَ إِذَنْ؟! 

أَجَابّ الرَّجُلُ وَقَالَ: 

هخ لِحمَايَة طهر ابش الومَاِي من نش الفزين» ألا تغرف أن الس 
يَحْتَلُونَ الْعرَاقَ حَنَّى الْحَانِبَ الضَّرْقيَ لِلْفْرَاتِ؟! 


فد 


قَلْتُ مُوَافَقًا: 
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َعَم سَيّْدِيء أعرفٌ ذَلِكَ. 

عَلَّقَ الرّجُلُ وَقَالَ مُذَكُرا: 

يا وَلدِي» تَدمُرُ الآ مَملَكَةٌ يَحْكُمُهَا مَلِكَ مناه ولا دَخْلَ ِلرُومَانِ بنا. 

سَأَلْتُ قَايِلًا: 

وَمَادًا قَدمُْمْ له مُقَايلَ َِك؟ 

قَالَ: 

1 كيء ققد من أن تحن يترا لشفا نطوني قلقت حص مما تكسن 
صَمَتَ الرَّجُلُ قَلِيلًاه كُمّ اسْتَطْرَّدَ وَقَالَ: 

سَتَجِدٌ النّاسَ هُنَالَهُمْ أَسْمَاء وَألقَابٌ رُومَانِيَةء وَلَهُمْ أيْضًا أَسْمَاءٌ عربيّة 


د > 


نال اين 
لكن الْآنّ» كُلّ شَيْءٍ سَيَتَعَيرُ بَعْدَ أَنْ صِرْنَا مَْلَكَةٌ مُسْتَقلَةُ. 


رَبْتَ على ظهْري وَهُقَ يَقَولُ نَاصِمًا:ٍ 
تَعَالَ معي وَسََرَى الْكَثِيرَ مما قلت لكَ. 


سَأَلْتُ الدَجُل وَقَلْتُ لَهُ: 


- إِلَ مَعْبَدِ لله (بل) في نِهَايّة هَذَا الشَارِع! 


- ألا تؤْمِنُونَ باللّهِ الوَاحِدِ؟! أَلَمْ ُؤْمِنُوا بِالْمَسِيح الذي مَضَى عَلَى مِيلَادِه أَكتَرْ 
منْ قَرْنَيْنِ وَنِضْفٍ من الزَّمَان؟! وَأَيْنَ دِينُ مُوسَى كليم الله وَالّذِي كَانَّ قَبْلَ 
اناج الفسيةة! 
رَدَّ الوَّجُلُ في هَدُوءٍ وَقَالَ: 


00- 


- يا وَلَدِيء لَدَمْنَا آلِهَةٌ كثيرَة يَصِلُ عَدَدُهَا إِلَ الْمامّة إلّهِ!! وَأَيّْ فَرْدِ هُنَا لَهُ الْحَق 


جَاءَتْ عَلِمَاثُ ليجل اذا ليمِنَ الذَّمَابٍ إل مَعْبَّدِيَعْبّدُ النَّاسُ فيه لها ير 
الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ علقت بهاء وَقُلْتُ: 


- سَأَذْمَبٌ إِىَ السّوق 
أدرَكَ الَجُلْ أَنِّي لا أِيدُ أن أَذْمَبَ إل المََْدِ كني وَأَسْرَعَ في مِشيَتِهِ وَهوَ 


3 


5 6 ان ف ا يا مه 358 و دو 
به. ستعرفة من حَرَكَةٍ دخولٍ البضاغة إليه وَحْرُوحِهًا منة. 


او 2# ع ا 


غَادَرَنِي الرّجُلُ وَتَرَكَ عقي يُفَكّرُ في هَْلَاء الْبَدْوِ الَّذِينَ اسْنَطَاعُوا أَنْ تَكُونَ 
لَهُمْ! إِمَارَةَ مُسْتَقِلَّةَ في وُجُودِ الْفْرْسِ وَالرُومِء وَهُمَا قَوّتَانِ عَظِيمَتَانِ تَتَصَارَعَانٍ 
على الحتَِالٍ كُلَّالَْرَض وَاسْتَعْبَادٍ أَمْلِهَا؛ لِيَتّخِدُوا منّْهُمْ جُنُودَا يُحَارِبُونَ بَدَلَا مِنْ 
جُنُويِمْ. 

وَكيْفَ لَمْ يُفْمنُوَا برب مُوسَى وَعِيسَىء وَظَلُوا ملى شِرْكِهمْ يُقدسُونَ الثّار 
وَيَعْبُدُونَ آلهَةٌ منَ الأَحْجَارِ بالرّعْمِ منْ مُرُورٍ - مِنْ مَائَتَيْ وَخَمُْسِينَ سَنَةٌ 
اك صُولَإقَ إِجَابَةِ تُرْضِينِي كَفَفْتُ 
عَنِ التفكير حَنَّى أَُودَ إلى كُتْبِي أَضْأَلُهَا أَنْ تَحُودَ عا 
الإجائة. وأخذة طَريقناتمالشوي. 

الحم مُقَاوَمَةٌ الرَّعْبَة في الْمَعْرِفَة وَأَخَذَنِي الْفُضُولٌ لِرُؤْيَةِ مَعْبَدِ الله 


ا 


(يل)1اً لّذِي تَرَكَنِي الرّجُلُ منْ أَجْلهِ وَقَرَرْتْ أَنْ أَذْمَبَ لِرُؤْيتِهه فَمَا يُضِيرُنِي أَدْ 


مهاه 


ال ا ادس رك ا ا 
الشار 


9 و 
أ 


حَدَا تنه بالتأكيٍ سَأَعْرِفُ لَقَد أَخْبَرنِي الرَجُلُ بِأَنَّهُ في نْهَايَة 
أسيرُ فيه. وَوَاصَلْتُ سَيْري. 


ا قَتَرَيْتُ مِنْ نهَايّةِ الَارِعء لَاحَتْ وَاجِهَةٌ اْمَعْبَدِ أَمَامَ عَيْنِيه أنيوقت 
ئسي فت علقم بسن تتا أذ عاية تيل قَوْسَا كَبِيرَاء 


ضع أنانى 2 5 


تَخَطَيْتْ الْبَهُوَ وَصَعِدْتٌ عِدَّةَ دَرَجَاتٍ من الرُخَام الْمَرْمَرِيّ لأَجِدَ بُرْجَيْنِ عَالِييْنِ 
على جَانِبّي بَوَابَاتٍ تَلَاثِ مُتَدَاخْلَةه ذَاتِ حِلْيّاتٍ ذَهَبِيّة دوي دَلَفتٌ منهًا إل + 


السَّاحَةِ وَهْنَاكَ وَقَفْتٌ جَانبًا 


بِجِوَارٍ تَلَانّةِ منْ جُدْرَانِ الْمَعْبَدِ منّ الدّاخِلٍ أَروقَةٌ تَْتَصِقٌ بهاء مَلَاَّةَ مها لَهَا 
قر ىن كه 0 ال 5 وق لوقل در وا مهد اوشاع 
صَفان من الأمدّة, أَمّا الرُوَاق الرَابعٌ فَلَهُ صَف وَاحِدْ وَكُلَهَا مَسْقوفَة بِالْخَشّبِ 


لَمُوَضَنِ بنقوش نَبَاتِيّة يَمْلِسٌ في ظِلَهَا أَنَاس كَثِيرُونَ مَنْ يَتنَاقَشُونَ وَمَنْ 
يَتَأمُلُونَ وَمَنْ يَسْتَرِيحُونَ. هَذَا غَيْرُ الدَّاخْلٍ وَالْخَّارِجِ من الْمَيْكلٍ الْمُسْتَطِيلٍ 


الذي متوخط الشاحة. 


ا 


من مَكَانِي صَعِدَتْ عَيْنَاي دَرَجّاتٍ الْهَْ كل وَتَلَصّصَّتْ عَبْرَ الْبَابٍء فَرَآتِ 
الْكَثيرَ منَ الْأَهِمدَةِ لَهَا تِيجَ ان مُرَيّنةَ بِالذَّهَبٍ وَالْبُرُوذْنِ كن منْهَا يَحْملُ تِمْثالَا 
ِإِنْسَانٍ مجَتّح يَحْمِل بَيْنَيَديِْ أُكاليلَ منَ الَمَارِوَالقَاكهَة. 


عاد عَيْنَاي الْمتَلَصَّصَّنَان مَعَّ فَنَاةِ قَادِمَةِ من الْمَيْكلِ شَعْرُمَا عَزِيرٌ طويلٌ 
يَتَرَاقَصٌُ في الْهَوَاءِ خَلْفَ ظَهْرِمَاء وَلَولَا سُرْعَةٌ خْطْوَاتِهَاه لَكَانَ قَدْ رَحَفَ عَلَى 


الأزض خلفهاء تَفحُصَّتنِي بنظرَةٍ سَريعَة ٠‏ ن عَيْنَيْنٍ وَاسعَتَيْنٍ لامعَتَيْنٍ وَهيّ 


تَمُنُّ بجَانِبِي» وَابْتَسَمَتْ عَنْ أَسْنَانٍِ بَيْضَاءًٌ تَشعٌ بَرِيقَا كَاللَوْلوْء تَابَعْتَهًا وَهيّ 
تُشيعٌ خَارِجَةٌ من الْبَوَابَاتِ اثلاث إِلَ بَهو الْتقْمدَةِء وَحِينَ احتَقَتْ سَمِعْتُ 
صَهِيلَ حِصَانء ثُمََّآَيْتهُ يَنَطَلِق بها يَختّرِق رْحَامٌَ الشارع الَّذِي جِنْت منه. 


04 ا في ل الرّغْبَةٌ في الْبَقَاءِ أككر مذ ذلك في مَعيَدِ لاله (بل)» اسْتَدَرْتَ 
3 5-506 ِل الشّارع حَيْت أَتَيْتُ؛ أَنُوي الذَّهَابَ هَذْه الْمَرَة.. إلى السوق. 
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وَاصَلْتُ سَيْرِي. رُحْتُ أَبْحَثُ عَنِ السُور الذي ه منَ الْحَجَّرِ وَالطَّينِ حَتَّى 


| وَجَدْتهُء دَفَعْتُ بسي وَسَط الْعَرَبَاتٍ وَالْحِمَالٍ وَالْحَمِيرٍ الْمُحَمَلَةِ 
ِالْبَضَابْع وَالدَّاخِلَةِ إلى السُوقٍ وَالْخَارِجَةِ منه. 

رَأَيْتُ قَافْكةٌ كَبِيرَةٌ دَاخِلَةٌ إلى السوقء يد يَتَقَدَمُهَا قَائِدُهَا على نَاقَةِ قَويّةِ في الْأَمَامء 
وَمِنْ خَلْفَهِ الْعَدِيدُ منَ الْعَرََاتِ التي تَجُرُهَا الْخَيْلَ البخال» وَمِنْ بَعْدِمَا دَخَلَ 
مامَتَان ه من الثُوق الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْقَوَاتِم م الطّويلَة ب يَقُودُهَا الْحَدَاءُونَء كُمّ لف 
كن نَّ الْحَمِيرٍ دوخ ها الكمارون» 0 بَعْدِ كل ذَلِكَء دَخَلَ الْخُرَاسُ مِنْ رُمَاةِ 
الرّمَاح وَالتَبَالٍ عَلَى حِمَالِهم. وَكَانَتْ دَوَابٌُ القَافلّة تَحْمل صَنَادِيقَ توي أَذْوَابًا 
مِنَ الأَنسِحَةٍ الصوفِيّة وَالْحَرِيريّة: وَصََادِيقَ مِنَ الْأَوَانِي الزّجَاجِيَّةِ وَقتَينَاتٍ 
الْعُطُورٍ وَرَيْتِ الزَيْنُونَء وَصَنَادِيقَ الْقَاكمَة الْمُجَفَفَه وَالْجُبْنء وَبَرَامِيلَ حَسَبِيةٌ 
تَفُوحٌ مِنْها رَاتِحَةُ الْحْمُور. 

وَمَا إِنِ اعْتَمَلَ دُخُولٌُ القَافلّة الشُووء وَتَوَفَفَتِ الْعَرَبَاتُ حَتَّى أَنَاحَّ الْحْدَاةُ 
حِمَالَهُمْ وَوَقَفَ الْحَمَارُونَ بِحِوَارٍ حَميريهم, وَتَوَجَّةَ الْقَائدُ إِلَ رَجْلٍِ بِمَلَابِسَ 


1-6 اله قضمة إليهء بعدّةٍ ا وَلَهُ 
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0 7 َيِه مواقا َب به أجلْسَهُ بحوَارِهِ وَضَاع يفول [ماء 
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- أَفرِعُوا حْمُولَةٌ الْقَافلَ وَاعْمَلُوا على رَاحَةٍ الدَّوَابٌُ. 
انْطَلَقَ الْعُمَالُ كَمَغلَاتٍ حَلِيّةِ الئل كُلَّ مِنْهُمْ يَعْرِفُ دَوْرَهُ اَي ب 
مَنْ رَاحَ يَكْمل الصَّنَادِيقَ مِنْ فَوْقٍ الْعَرَبَاتِ وَالْحِمَالٍ وَالْحَمِيرٍ وَيَدْهَبُ باق 
الْمَخَاذِن وَمَنْ رَاحَ يُطْعُمٌ الدَّوَابَه وَحِينَ اطْمَأنَّ الرّجُلُ الْوَإقفُ في الْعُلَيّ على 
تَنْفِيذِ أَمْرِهِ جَلّسَ يُخَاطِبُ ضَيَْهُ. 

تَسَاءَلَتْ تّفسي وَقَالَتْ:ٍ 
- هَل يسْتَخْدِمُ أَهُلْ الْبَادِيّةِ كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؟ 

رَقَضَ عقي النَمَلِيمٌ بهَذَا الَمْر؛ فَلِلْيَدَويّ حَيَاة ب يَرْضَامًَاء لا تَحْتَاجٌ لِكُلّ هَذَا 
الثَرَفِء عِنْدَهُ صُوفٌ عْنَمَهِ وَأَوْبَارُ ِمَالِهِ يَضصْنَعُ منْهَا بَيْتَهُ وَفِرَاهَهُء وَعِنْدَهُ أْبَانُهَا 
يَمْرَبٌ مِنْهَا وَيَصْنَمْ طَعَامَ وَلَدَيْهُ أْفْجَادٌ الَيْنُونِ وَالنَخِيلٍ تَعْطِيهِ ثْمَارَمَاء 
وَآبَارٌ وَيَتَابِيعٌ توي الَْرْضَ لِتَنْتج لَهُ الْقَمْحَ وَالَّهِينَ فَلَنْ يُفَكُرَ أَبَدَا في هَذْهِ 


وعم 


الْلَشْيَاءِ 
لاص 2 الس لمر 
وَكَعَثْ عَيْنَاي على الْقَنَاةِ السّمْرَاءِ الْجَميلَةِ دّاتٍِ الْعُيُونِ اللّامعَةِ وَالْلَْنَانِ الْبَرَاقَةِ 
وَالشََعْرٍ الطُّويلٍ التي رَأَيْتُهَا في الْمَعْبَدِ رَأَيْتُّهَاوَميّ تَضْعَدٌ الدّرَج في اتّجّاهِ 
الَجْلَيْن ف رَعْتُ أَقَتَربُ منْهَاه رَاقَبْتُّهَا وَهِيّ تَدْخْلُ إِلَ الرَجُلٍ الذي يَرْتدِي 
اليك الرُومَانية هَبَّ الرّجُلُ لاش يَقَبَالِهًا فرحا بهَاء أَمْسَكَ بِيَدِمَا وَقَدّمَهَا إل 
ضَيْفَهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: 
- هَذِهِ ابّتتتِي بت زاباي. 
- مَرْحَبًا بِابْئِّ الْمُشتري. 


- لك انه جَمِيلة يَا سَبْتِيمُوسَ عَمْرِو.. أَجْمَلُ وَجْ رَأيْنهُ في بَالْميَا. 

- لا أحكٌ تعر أن اتقاطب والد2ابقذ! امنا وإلدي اشنة عشزى بن الظري !وق 
كُبِيرُ تُجّارِ تَدْمُرَ وَقَاضِيهمْ. 2 ظواقب راشا ا 
اسم بت زاباي هَذَا. أنَا اشمي رَيْنَبُ وَيَلَدِي اسْمُّهًا تَدْمُرُ ولَيْسَتْ بَالْميرَا؛ 


عر قَابِدُ الَْافِلَةٍبالحَرَج» وَحَاوَلَ عَمْرُو بْنُ الظلّبٍ أَنْ يُحَقْفَ نه فَقَالَ 
ضَاحكًا: 


- لا تَغضَبٌ من ابْنَتِي؛ فهيّ نَعْتَرْ ِعْرُوبَتَهَا كثيرًا. 


ون 8 
الام 


ثْمَّ وَجَّهَ حَدِيتَهُ لابْتتهه وَقَالَ لَهَا: 


- القطريني قليلا.. سَدَدْمَبٌ ماك الَادَِةِ تسبل الئل وَفْرْسَائهَه 


وَلِشرَاءِ مَنُوَة الَْافلَةِ الْجَدِيدَةٍ الذَاهبَةِ إِلَ الَقرَاتِ؛ فَمَاأَتَانَا منْ ِضَاعةٍ لا بد 
ك بقورن نان 
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2 اداة رمدوايا 5 


انَسَحَبَت رَيُنَبٌ بَعِيدَاه وَعَادَ الرَّجْلَ يُد 


قَهِمْتُ الْآنَ مَالمْ أكُنْ أَفهَمُة وَتَدَكُدْتُ ما كُنْت قََأَتهُمنْ قَبْلُ؛ فَالطُرْقُ الّجَارِيةُ 
الْبَرَيَّه بيْنَ بِلَادٍ الشَّامٍ وَجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَبَيْنَ الْهندٍ وَالصَّين.. وَالْعَالَمِ الرُومَانِيٌ 
لا بْدَ أن تمر منْ تَدمُنَ أي أَنَّهَا صَارَتْ مَرْكَرًا لِلتّجَارَةٍ الدّوْلِيّةه وََصْبَحَتْ حَلْقَةٌ 
أَسَاسِيّةٌ في طريق الْحَرِيرٍ الْمُهمّةِ بَيْنَ الصّينِ وَالْعَالَمِ الرُومَانِيٌء وَقَدْ تَحَوّلَ 


ه >و 0 


أَهلْهَا إِلَ ثُجّارٍ وَوْسَطَاءَ تِجَارِيّينَ وَحُمَاةٍ لِلْقَوَافلِ وَصَارَتْ لَهُمُ الْحُرَيَة الْكَاملةُ 
في إِدَارَةِ سِيّاسَيَِهًا وَإِضْدَارٍ قَوَانِينِهَاه وَتَقَدِيرٍ ضَرَاتبِهَا عَلَى ما يَدْخْلْ إِلَيْهَا أو 
يَخْرْجٌ مِنْهَا مِنَ الْبَضَايِعء لِهَذَا ازْدَهَرَتْ تَدْمْرُ كُلَّ هَذَا الازْدِمَارٍ الاقَتِصَادِيٌ» 
وَصَارَ أَمْلَُّا يَعِيشُونَ في هَذَا الثَرَفِ وَالْبَد الذي أَرَاهُ. 

أَنْهَى عَمْرُ بْنُ الخلّرِبٍ ايلام الْبضَاَةٍ الْقَاِمَةِمَع َال منَ الهَرْقء 
وَافْصَوَفَ قَائِدُمَا وَجَلَسَ الَجُلَ وَحِيدا يَُكٌرٌ في تت لّتِي تَرَكهَا تَِيشُ في 
اْبَاَِة طْفُوَتَهَا وَصِبَامَاء اه دَدَ عُودُهَا وَتَعلَمَتِ الْفُرُوسِيّة وَرُُوبَ الْخَيْلٍ 
وَلَفْحَتْهَا حَرَارَة امس فَضَارَتٌ قَنَاةٌ مَهْرَاءَ حميلة: وَتَاَمَلَت الْمَخْلُوقَانَ: 
قَضَارَتٌ ذَاتَ ذَكَاءٍ مُتَوَمُحء وَيَصِيرَةِ نَافدّة. وَأَحْضَرَ لَهَا الْمُعَلْمِينَ في بَيْتِه 
عَلّمُوهَا كيف تَعْْبٌ وَتفْرَأ لريقِية واللَّتِينِيّةه َرَت الكرَاجِيذيَا ليقي 


وَتَعَلّمَتْ من أَبْطالِهَاه وَكَرَقَتْ مََاهِرَ الاسْتِعْبَادٍ وَشْرُوط الْخُرّيّةه وَكَرَفَتْ كَيْفَ 


تُمَيّرُ الصَّدِيقَ ولا تُخْطِئٌ الْعَدُوٌ وَعَرَفَتْ مَعْنَى الثّوْرَة. 


فاق عَمْرُو بْنُ الظلّربٍ عَلَى خُطْوَاتٍ ابَِْهِ هي قَادِمَة ليه وَسَمِعَ صَوْتَهَا 
وَهىّ تقول لَُ بجدّيّة: 
- أبي..أََالَاأَحِبٌ لحن يسَميَ بلّدِي بام بَالْميرَا أو يُتَادِيّكَ بلَقَبٍ سَبْتِيِمُوسَ» 


- لأَنّهُ مَظْهَرٌ مِنْ مَخلَاهِرٍ الَاحْتِلالٍ يَحِبُ أَنْ تَخْلَعَهُ عَنْ أَنْفْسِنا. 
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كُمَّ قَالَتْ مُؤَّكدَة: 

- يا وَالِدِي..لا بْدَ آنْ نَنَمَى ما فَعَلّهُ الرُومَان فينًا. . فَقَدْ بَدَلُوا كُلَّ شَيْءٍ عَرَبيٌّ 
ِل رُومَانِيٌ. 
في الْبدَايَة تَرَكُوا تَْكمُ أَنْفسَتا. . هَذَا ضَحِيحٌ لَكنَّهُمْ كَانُوا في كُلَّ خْطْوَةٍ 
تَخْطُوماء يُطِلُونَ عليْنا. وَآنْ الَوَانُ أن َنَمَى وجُودَهُمْ. آنَ الْآَوَانُ أَنْ تَشْعْرَ 
ِاسْتِقَلَالَِا ييا ويعُرُويتِنَا الْحََة. 
كم تَنَهّدَتْ تَنْهِيدَةٌ لَويلةٌ؛ وَوَاصَلَّتْ جِدَالَهَا مَعَ أَبيهَا وَقَالَتْ: 

: عَفَل يَقُولُ ل إِنَّ الرُومَانَ لنْ يَقبَلُواإِعْلَانَ سَيْدِنا أَدَََْ ْنِ السّمَيْدَعِ اسْتِقلَالهُ 
عَنْهُم وَإِعْلَانَ تَدْمُرَ مَمْلَكَةٌء وَمْبَايَعَتَنَالَهُ مَلِكَا علَيْهَاء 
وَأَشَارَتْ إِلَ خَارح الْأَسْوَارٍ وي تَقُول: 

- مَاذَا تَفعَلٌ الْحَامِيَةٌ الرُومَانِيّة خَارِجٌ أَسْوَارِنَا؟ 
ثُمّ قَالَتْ مَردٌ على سُوَالِهَا: 
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8 أن الأب من هرح عن طاعتوة. 


وهأ . دَوّى صَوْتٌ كَالرَّعْدِ ذَا ل أذ جَاءَبالْمَدِيئّةء وَهُوَ يَصْرُحْ وَيَقول: 
- لَقَدٍ اغْتِيلَ اْمَلِكُ في قَصْرِهِ!! 


8 م ار ل 


سيت زَيَْبُ كُلَّ شَيْءٍِ أُسْرَعَتْ كَالْفَهْدٍ تخترق جُمُوعٌَ الناس. وَأَحَدَّتْ طَرِيقَهًا 
إِلَ قَضْر أَذَيْنَةَ الْكَبِير وَتَرَكَ النَّاسُ كُلَّ مَا يَفعَلُونَ وَرَاحُوا يَتَسَاءَلُونَ في ذهولء 


وَيَقُولُونَ: 

- لَمْ يَحْدّتْ في تاريخ تَدْمُرَ أن اغْتِيلَ رَئِيسُ! 

- الْقَبَايِل كلها ِب وَكحَدْمُه. لَيْسَ هُوَ فَقَطء بَلْ كل ايه الّتِي تَوَلَ ِجَالهَا 
ِكَاسَةٌ تَدْمُرَ وَرَعَامَتَهَا على مَرٌ السّنِينَ. 
قَالَ وَاحِدٌّ منَّ الدّاس: 

حال يَقَتلَهُ غَيْدُ الرُومَان. 
عقر وَكَالَ مُوَكُنا: 

- لَمْ يَدْخُلْ علَيّْهِإِلّا رُوفِينُوسُ مَنْدُوبُ القَيْصَرِ. ِالتَأَكيدِ هُوَ الَذِي قَتلَهُ وَهَرَبَ. 
عَلَّىَ كَالِتُ وَكَالَ في دَهْشَّة: 


- كَانَ الرُومَانُ يَعْتَبِرُونهُ أَحَدَ فَيَاصِرَتِهِمْ. فَكَيْفَ يَقتْلُونَه؟! 


رَدَّ رَابِعٌّ وَقَالَ: 


حرو 


- كَانَ هَذَا قَيْلَ أنْ يَتَمَوَّدَ عَلَيْهِمْء وَيُعْلِنَ نَفِسَهُ مَلِكا. 


وَدّعَتْ كُلَ قَبَائلٍ تَدمُرَ مَلِكَهَا ِل قَبِْهِء وَكَادُوا إل خِيّامهمُ السّؤْدَاء في 
الْبَادِيّة وَاجْتَمَعَ الشيُوخُ يَتَشَاوَرُونَ وَيَتَسَاءَنُونَ عَمّنْ يَخْلْفْ الْمَلِكَ. 


لَم يَحْضْرْ أَذَيْتَةُ ابْنُ الْقَقيدٍ اجْتِمَاعَهُمْ حَنَّى إِمَّهُ لَمْ يَحْضْر وَدَاعَ أبيه إلى 


َبْرِهِء بِمْجَرَدِ أَنْ سَمِعَ بخَبَرِ مَْتِهه أهفرَعٌَ يَقودُ رِجَالَهُ إل كُلَّ الطَرْقَاتٍ التي 
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تَّصِلُ بس وَارٍ الْمَدِينّة. وَكُلَ الأََامرِ الّتِي أَصْدَرَهَا لَهُم هي مَعْرِفَةٌ مَنْ دَخَلَ 
الْمَمْلكه وَمَنْ خَرَجء فقَاتِلُ أبيهِ وَاحِد منهُمْوَكانَ يَأمَلُ في الْقَبْضٍ عَلَيْه. 

وَبَيْنَمَا شيُوحُ الْمَجُلِسِ في نِقّاشٍ وَمُشَاوَرَاتٍ لِاخْتِيَارٍ مَنْ يََوَلَ إِدَارَةَ الْبلادِء 
إِدَا بدي يدخ مدعا وَهُوَ ييح وَيقُولُ: 
الَّذِي قَتَلَ بي هُوَ رُوفِينُوسٌ مَنْدُوبُ قَيْصَرِرُومًا. 

فُوجئ الْجَمِيعٌ بِمَا سَمِعُواء لَكنَّهُمْ جميعًا تَسَاءَلُوا وَقَالُوا: 
- هَلٍ اسْتَطّعْت الْقَيْض عَلَيْهِ؟ 


1 


- هَرَبَ الْجَبَانُ َالأرنبٍ الْبَر 


كت - طِبْقًا لِلتّقَالِيدٍ فَإِنَّ الايْنَ 


له : 
طأطأ خَيْرَانُ رأفة إل 0 وود 5 


دَيْتَهُ قَهَدْ رَاحَ يُجَفْفُ دَمُعَ تَيْتَيْهِ فِصَمْت.. كُمَّ َال يُخَاطِبٌ أَعغضَاءَ 


0 ها لسري كان لبوق يؤئذة رداعة 11 ها ذردد. والرت كان يد أ 
يمَانِدُ أَبَانَا وَيَمُدُهُ ِالْقوّةِ وَيَخْلَُ علَيْهاللَقَابَ. هُيَ نَفْسّة الَّذِي أَرْسَلَ مَنْ 


يحب آلآ تَخَافك؛ ون تخا حدمو مَمْلَكَةٌ مُسْحَقلة. 
نَظَرَإِلَيْهِ خَيْرَانُ نَظْرَةٌ مُتَسَاتلَةٌ صَامِتَةٌ وَلَمْ يَقَلُ َيْتَاء َاسْتَطْرَدَ أَذَيْتَةُ 


و 


يقول: 
5 ا بن من اسْتِمْرَارٍ تَدْمُرَ مَمْلَكَةٌ مُسْتَقِلَةُ. 
كم صَاحَ بِصَوْتٍ فقوي يّ تَرَدّدَ في أَرْجَاءِ الْقَاعَةِ الرّكَاميّة: 


- لا بد لَنَامنَ الْقَوّة الي كَحْمِي اسْتِقَلَالَنًا. .لا بْدَ أَنْ تَبْنِيَ فَوّتَنا. 
َم يُعلقْ أَحَدٌ منْ مَجْلِيلَ الشّيُوخ على أي كلمَةٍ مما قَالَ دنه سَوَاُ الْمَُاقَقَةِ 
أوْ بالرّض! وَاَدرَا طق وَاحِدّ مِنْهُمْ وَقَال: 


- مِنَ الْوَاحِبٍ أَنْ نَحْتَارَ مَنْ يَحْلّفٌ فَقِيدَنَا الْعَظِيمَ. 


رَدْ ثان وفال؟ 


الدَكْبَرَ ِلَقْقيدٍ هُوَ الذي يَرْأَسُ الْمَجْلِسَء وَيَتَوَقَ حُكْمَّ 


د 


صَارَ خَيْرَانُ رَتِيسَا لِتَدْمُنَ وَتَقَدّقَ مَجْلِسُ الشيوخ عل إِقَ حَالِهِ. وَعَادَ عَمْرُو 
ابْنُ الظّربٍ إِلَ قَصْرِهِء وَجَدَ ابْتَتهُ تَدُورُ في الْمَكَانِ كَالْقَهْدٍ الْقَاضِبِء كُلّمَا حَاوَلَ 
وَالِدُّهَا الاقترَابّ مثْهَاء انْتَقَضَتْ مُبْتَعِدَةً!ا فأَدْرَكَ ما بها مِنْ حُبٌّ وَغَيْرَةِ على 
وَطَنْهاء فَأَمْسَكَ بها مِنْ كُتِقَيْهَا وَمَزَّمَا بِعْنْفٍ وَمُوَ يَصِيحُ فيهاء وَيَقَولٌ لَهَا: 
- اهْدَئي. 

صَاحَتْ رَيْنَبُ تَاقِرَةَ تَقُولُ: 
- كناف لمحيو ل يد ييه يتنا 

صَمَتَ عَمْرُى بْنُ الب قَلِيلًا يُفَكُرُ راح يُتَْتِمُ بمَا يُقَكُرُ فيه وَهُوَ َا يدْرِيء 
:ريه رامن رد رد ل اماه قز ناث 
ابْتَتهُ الآنَّ» فَكَيْفَ يَقَثْلُ الرُومَانُ حَلِيفًا لَهُمْ يَمُدٌّ جَيْمَهُمْ بِالْمُقَاتلِينَ وَيُسَدَّدُ 
لَهُمْ نَصِيبَّهُمْ منَ الضَرَائْبٍ الّتِي يَفْرضُونَهَا عَلَى كل ما يَدْخْلُ تَدْمُرَ منْ بِضَاعَةٍ 
أو يَخْرُجُ مذْهَاه وَيَحْمِي بِجُيُوشْهِ ظَهْرَ جُيُوشْهِمٌ الْقَرِيبَةِ من الْفْرْس؟!! 


قوق ومد 


رَجُلُّ مكل هَذًا.. كَيْف يَقَثَلّهُ حُلَقَاوةُ؟!! 


و وم ك ره 2 


اي 00 أن ايْتَتَهَ سَمعَتْ كل 
ما فَكّرَ فيه إِلّا حجِينَ سَمِعَهَا تَتَتَهَدُ طويلًا 
- آه يا شَعْبَ سُوريًا. . يا مَنْ تَعَانِي قَسْوَ: #0 


وَآدِ يا تَدْمْرَ الضَايِعَةٌ وَحِيدَةٌ في الصَّحْرَاءِ وََوْلَا سلس كه الْجِبَالٍ التي حيط 
55 لل الس لمان يَتصَارعَانٍ من أَجْلِكِ عَلى 8 


كُمّ وَجَّهَثْ حَدِيَهًا إِلَ وَالِدِهَا وَسَأَلَنَهُ قَايلَةٌ: 
- لِمَاذًا لَمْ يُصْبِح أَذَهْتَةَ الايْنُ رَيِيسَا لِمَجْلِس الشَيُوخ خَلًَا لوَالِِهِ؟! لِمَاذًا 
اختَزْتم خَيْرَانَ؟! 
أَجَابّ الْأَنْ وَقَالَ: 
- لِأَنَّ خَيْرَانَ هُوَ الابْنُ الْأَكْبَرُ لِلْقَقِيدء مَكَذَا ثّحَثّمُ التَقَالِيدُ 
علقت قَائلَةٌ: 
- خَيْرَانُ هَذَالَا يُجِيدٌ قَنَّ الحرُوب. 
قَالَ الْوَالِدُ مُوَّكُدَا: 
ثم اسْتَطْرَدَ وَقَالَ: 
- يا ابْتَتي.. مَالَنَا وَِأْحْرُوب؟! نَحْنُ لا نَقَدِرُ على مُوَاجَهَة فَوَةِ ارو 
العو 


ا 


- آمل أن يَبنِي أَدَيْئَة الاك ٠.‏ ليه يوي مدني 
أدْرَكَ الأب أنَّ ابََْهُ ازْدَادَتْ كَرَاهِيَةٌ ِلزُو مان وَلِكْلَّ مَظَاهِرٍ وُجُودِهِمْ عَلَى 
أَرْض تَدْمْنَ وَأَذرَكَ صِحَّةَ قَوْلم ا وَأَرَادَ أنْ يُنْهِيَ هَذَا الْحِوَارَ بِأَمْرِ تُحِبّهُ هيّء 


3-2 


ا رَدَّتْ بفخر وَاعْتِرّاز وَقَالَتْ: 


قَالَ الَكَنُ ضَاحِكًا: 


أن أتَاريَةٍ باشعك الدُومانت يَعَدَ ذَلِكَء أنت زيدب بُ بِذْت تَمْرِو بْنِ الظّربء 


عو لو 


وَسَأَدْللُكِ بام زَنُوبْيًا. . مَا رَأيْك؟ 


ه هيو 


قَفَرَّثْ رَيْنَبُ في الْهَوَاءِ َرَحا كُطِفْلَةِ صَغِيرَةء وَقَالَتْ: 


00000 


7 طيعًا مُوَافْقَة: و مدة أنضا. 


قَدَّفَْتِ الابتةٌ بتَفسهًا 5 حِضْنِ أبيهًاء وَطَوَّقَنَهُ بِذِرَاعَيْهًا الْقَوِيتَيْنِ وَهيّ 


عَادَتْ عَلَامَاتُ الرّضًا إِلَ وَجْهِهًا الْقَسْمَرٍ الْجَّمِيلِ فَقَالَ لَهَا: 
- سَأخْيِرُ الدّْيَا كُلّهَا بأنَّ اسْمَكِ مِنَ الآ هَ زِنُوبْيَا. 


- شَخْص وَاحِدٌ قط هُوَ الي أرِيُهُ أن يعرف الآنَ ا أبي 
تَسَاءَلَ وَقَالَ: 

- مَنْ هو؟ 
رَدَّتْ مُسْرعَةٌ وَقَالَت:ٍ 

- أَدَيْنَُ.. دَِكَ لجل الدَائِرُ الْمُتمرَُ الذي يَحْلُمُ مذي بَِخْرِيرٍ مَدمُرَ وَكَمْرِيرِ كل 
الَرْضٍ السُورية ممّنِ احْتَلّهَا سَوَاءٌ كانُوا من الْفُرْسٍ أو الرُوم. 


ج اسه 


كُمَّ قَالَتْ مُتسَاطَةٌ: 
1 كن أ هى الآ[ ١‏ الأشا د ياكشقيق قيق يقي هَذَا الْحُلْم بكُلٌ ارق الْمُمْكنّة. 


جَلْسَ الْأَبُ في مُدُوءِ وَهُوَ يَقُول: 


و 


22 


أنؤثة وأنث البايية: ققد مرو ومو قارش شقاة ليث لشي خرية 
لا يُطَارِد إَِّا لَمْمُودَ وَالْفُهُودَ وَالذَكَابٌ. بِالتَأكيدٍ مُوَ مُنَاكَ. هذا ُو الْقَائِدُ الذي 
انْطَلَقَتْ زِنُويْيَا خَارجَةٌ. اسْتَوْقَفَهَا وَالدُهَا مُتَسَائِلًا: 


35 
2 


ين؟ 


1 
قث وي ُوَاصِل اها إلى الاج: 
كَ الْمَادِيّة: 


| 
إلى الياد 


كَانَ أَولَ قَرَارٍ انَخَدَهُ خَيْرَانْ هْوَ إِعْلَانَ وَلَائِه للرُومَانء لَقَنْ فَكّرَ كثيرًا 

تك وَوَجَدَ أنَّ انبَاعَ سيّاَ ة أَبِيهِ لَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْحَيَاكه وَرُبّمَا وَصَلَّ بهم 

الَْمْرْإِلَ اغْتِيَالِهِ كَمَا اغْتَانُوهُ لِذَلِكَ آكَرَ السَّلَامَةٌ وَأَعْلَنَ كَرَارَهُ بِالْوَلَاءِ لَهُمْ وَالتَهَربِ 
مِنْهُمُ؛ فَرَضُوا عن وَمَتَحُوهُ لَقَبَ أميرٍ تَدْمَُ 


0 32 اك عله دو ا الال م 2 2 


وَأَخْلَهِهء فتَرَكَ الْمَدِينَةَ ِكل ضَحِيجِهَا وَصَحَبٍ أَشْوَاقهَاء وَدَهَب إِلَ الْبَادِيَة 
الَتِي يُحِيُّهَاه ولف الْحَيَاةَ فيها مُنْدُ صِهَِهِءوَاحَ يَبْتَ أَشْجَارَ تَخيلهَا وَرُمانِهَا 
وَرَيُْونِهَا أَخْرَانَهُ وَآلَامَهُ لفرَاقٍ وَالِدِهِ..الَّذِي اغَْالَهُ الرُومَانُ لِمُجَرَّدِ أنْ أعكنٌ نَفْسَهُ 
مَلِكًا عَلَى بلّادد. 

وَحِينَ لا تَقدِرُ متَاجَائهُ لجار وَالْيَوُْ لها على النّخِْيفٍ مِنْ حِدَّة الْحُرْنٍ 
وَالْمَوارَةِالِّي تَتَمَكْهُ يَخْرْجُ ِصَيْدِ امود وَالْفهُودِ وَالذَكَابِ لَمْ يبل أَنْ يُطَارِدَ 
فَرِيسَةٌ صَيْدُهَا سَهْلَوَمَيْسُورُ يُطَارِدُ السّبَاعَ وَهُوَ يَتَمَطَلْهُمْ قَادَةَأَعدَائهِوَمُختَي 
أَرْضٍ وَطَنِب وَهُوَ يَتَمَنّى أن يَأَتِي الوَقتُلِيَهَموا قَرَائْسَ بنِبَالِهِ وَرمَاحِهِ كما 
يَفْعَلُ في صَيْدِه. 

وَصَارَ يَجْلِسٌ بِالسَّاعَاتِ وَسَط بَدْو الصَّحْرَاءِ وَرُوَّسَاءِ الْقَبَائِلِِ يَُادِتُهُمْ عن يفم 
حُلَمِهِ ايوم الي يَطرْدُونَ فيه لفُْسَ وَالرُوم من الََْاضِي الشُوريّة وَتَكْوِينٍ | 11 


دَوْلَةٍ حَقِيقِيَّة خْرَّة وَقَويّة . عَاصِمَتَهَا تَدْمْنُ تَتَحَدَى الإِمْبِرَاطُورِيةٌ الرُوَمَانِية التي 
اغْتَالَتْ ذ باه وَقَضْتْ على حُلْمه. 
وَيَنْتّقلُ خُلْمُ الْقَائِدٍ إلى عُقُولٍ وَقُنُوبٍ الرّجَالِ وَلِمَّ لا؟! فَهَوُلَاءِ هُمْ مَنْ أَحَبُوهُ 
َل حَوْلَهُ في حَفْلٍ رَوَاجِهِ وَهُوَ ابْنُ السَابعَةٌ عَشْرَة وَهُمْ مَنْ وَقَفُوا بِجَانْبِهِ 
حِينّ مَانَثْ رَوْحتَهُ عدْدَ دَ ولّادَتِهًا ايْتَهُمَا الْوَحيدَ الذي شماه هدر وديس. فَرَعلِنُونّ 
0 وَاسْتِعْدَادَهُمْ لِلْقتَالٍ لِتَنْفيذٍ حُلْمهمْ جَمِيعًا.. حُلْم تَدْمْرَ الْحْرّةِ. 
يَعْرفُ الْقَائدُ آنه لا حُرّيّة با قوَّةء وَأَنَّ رجَالَ الْبَادِيَة هُمُ الْقوَةُ الّتِي سَيْسَتَعِينُ 
بها لِتَخْرِيرٍالوََنِء فَهُمْ لئس لَهُمْ َيل في الْحَالَم قٍ الْقتَالٍ بِالْحِرَابٍ وَالتَبَالٍ منْ 
قَوْقٍِ ظُهُورٍ الْحَيْلٍ وَالنُوقِء وَكُمٍ اسْتَعَانَ بهم جَيْشُ الرُوم في حْرُويه. 
ل فلك قاكك د لد يعدر ءا الططر ايا ]تضم إليد. 
فَقَدْ لان عَمْرُو بْنْ الظّربٍ وَالِدُ زنُويْيَا زعِيمًا في عشيرته قَبْلَ أَنْ يُضْبِحٌ تَاجِرًا 
وَقَاضِيًا تجار وَقَائِدَ قَافلَة مِنْ تَدْمُرَ حَتَى مَوَانِي الْفْرَاتِء وَعُضُوًا في مَجْلِسِ 
الشيُوخ, وَلَهُ أَرَاضٍِ وَمَوَاش في الْيَادِيّة وَهَوْلَاءِ يَدِينُونَ اَل لَه وَهُمْ مَنْ تَرَبَتِ 
ابْتنَهُ في وَسَطِهِمْء وَكَثِيرًا مَا يَصْطَّحِيّهَا مَعَهُ لِزيّارَتهمْ 
ادك ب أذ تشعع لهم ع :الطرب بتار إن 
| ويم أَدَمْئَةُ وَسَط قَادَةٍ الْقَبَائِلِ وَرُوّسَا نال لاتوت نإذايهم تتفت قَارسًا 
يَشْقَ غْبَارَ الرّمَالٍ َيصَايقَ الرّيحَ في الطّريق إِلَيْهمْ فَتَعَجبُوا وَقَالُوا: 
ينتوى كا الي دك يحَتى 2 ذَلِكَ الْفَارس بِهَذِهِ 0 
- تَوَقَفَ عَقَلُ الرّجَالٍ من التَفْكيرٍ في َي شَيْءٍ إلا فِيمَنْ يَكُون هَذَا الْفَارسُء وَلِمَادًا 


0 


!ل هُوَ قَادِمٌ بِهَذِهِ السُرْعَة؟! وَظَنْوا اهف لتم حضَأبا حَلِيداء وَعِدْ جا يُبَلْعهُ ِل أْيئة: 


0 وَاتّجَهَتْ أَنْظَادْ بَعْضِهحْ إَِيْهِ مُمْفْقِينَ علَيْه ألا يَكْفيهِ مَإِهُوَّفِيهَِمَنْ أَخْرّان وآلَام ؟ 


َم يَطلٍ انْتظار أَدَيْئَة وَكَامَنْ حَوْلهُ من أَبَْءِ الْبَاِيّة» وَتوَقُفَ الْجَوَادُ بالقَزبٍ 
مِنْهُمْ» وَقَمَرَ لاس من فَوْقه إل الْأرْض.. فَإِذَا بهَا ااه َمْرِو بْنِ الظّربء 
وَالسَيْفُ في ِمْدِهِ مُعلَقَ في وَسَطِهَا. صَاحَ بَعْضْهُمْ في انمَاشٍ يَقَول: 
- لك رباد للف شرن شن لطر 
ضَاحت تذول: 
- لا.. َيْتَبُ بِنْتُ َمْرِو. قَدْ خَلْنَا أَنَا وبي عَنْ أَنْفْسِنا الْيوْمَ كُلَ الَسْمَاءِ وَالأَلَقَابٍ 
الرُومَانِيّة وَعُدْنَا ِل أَسْمَائنَا الْعَرَبيّة. 


62 


َب أدَيْنَة منْ مَكَانِهِ وَرَاعَ يُرَحّبُ بالضَيْفَةٍ الفَاِسَةِ وَهُوَ يَقَولَ لَها: 
- مَرْحَبَا يَازَيْنَبُ بذتْ عَمْروء تَفَضَلي. 


فادها لككلي وار لظلاالؤجال: وحين انك في مكانهاء ورَاحث قفرا 
الْعْيُونَ الّتي حَوْلَهَاء رَأتْ فيه الدَّهْشَّةٌ وَالْمَحِبَ مما قَالَتْء فَاسْتَطْرَدَتْ تَقَولٌ: 
- حَنَّى مَدِينَتْنَاه رَمَتْ عَنْ تَفسهًا اسْمَ بَالْمِيرَا الرُومَانِيّ وَعَادَتْ تَدْمُرَ الْعَرَبِيَة. 
رَادَتْ دَهْشَةٌ الرّجَالٍوَرَاحُوا يَنْظْرُونَ إل بَعْضِهمْ فَقَالَتْ لَهُمْ في مَوَدِّ: 
- مَنْ يُدْ مْكُمْ أَنْ يَكُونَ لي مِذْلَ أبي فَْيُنَاِنِي بااشم نوبي هَذَا هُوَ الاسْمْ 
الّذِي أَرَادَ أبي أَنْ يُدَللَنِي به. 
طَاحُوا جَميعًا وَقَالُوا: 
- مَرْحَبًا زَنُوبْيا؛ 
وَقَالَ لَهَا أَحَدُ الرّجّالٍِ مَازْحَا: 


- هَل تعْرفِينَ مادا تَعنِي بَالْميَا يا ُوِيَا؟ 


3 
ع 
3 
1 
52 
: 


عَلَقَ الرّجُلَ وَقَالَ: 
- هَذَا يَعْنِى أَنّهُمْ أَطْلَقوا عَلَيْهَا اهما بِمَعْنَى الصّفَةٍ يا ابْتَتَىء لا يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ 


أَنْ يُغَيّرَ اسْمَّ الوَطّنء هي تَدَمَرُ.. وَسَتَظل نَدَمَنَ رَعْمَا عنهم. 
قَالَتٌ في حِدّيّة 
- أَنْ يَحْدُتَ هَذَ إِلَّا إِذَا تَحَرَّرَتْ منْ سَيْطَرَةِ الرُومَان عَلَيْهَاء 


م 


قَالَتْ هَذَا الْكَلَامَ وَالْتَقَتَتْ إِلَ أَذَيْنَةَ وَقَالَتْ لَهُ: 


تَوَالَتْ مَمْهَمَاتُ الاسْتِخْمَان مِنْ حَنَاحِرٍ الرّجَالِء بَيْتَمَالَمْ يُفقٍ أَذَيْتَةُ من 


الصّدْمَةِ التي نَرََتْ به ممّا سَمِعَ مِنْ هَذْهِ الصّبيّة المتمَرْدةالّتِي حَلّت عَلَيْهِمْ 
مُتَقَلَّدَةَ سَيْقَا كَالْفُوْسَان!! 
كَانَ أَدَيْقَةٌ يَعْرفُ أن لِحَمْرِو بْنِ الب صَبِيهه آنه لَمْ يَعْرِفْ أَنّهَا بهذا 
ع عن كو 3 - 


الْجَمَالٍ الّذِي تَرَيْهُ ُهنَانٌ بَيْضَاءُ كَاللَوُْو وَمَذَا الْعَقَلٍ السَّدِيدٍ وَتِلْكَ الْحِكْمَةٍ 


6 فا ف ين ضف د ل ا 5 58 د كو 0د 2 0 2 
التِي تخرّج من فمهًا بصّوتٍ قويء وَاثقٍ من نفيسمه». تزينة ابتِسَامَة جميلة. 


2 مو 


فَرَاحَ يَنْطْرُ إِلَ وَجْههَا الْأَْمَرِ الذي لوَحَتّهُ الشَّمْسُء وَيَتأَمَلُ عَيْنَيْهَا الْوَاسِعَتَيْنِ 
السّمَْاوَيْنه وَمَعْرَهَا الَِْيرَ الْمُْكَدسلَ خَلَقَهَا يُضْفِي عل أَنُونيِهَا بَّهَاهث 
أقَاقَ عَلَى صَوْتِهَا الْقَوي وَهي تَقُولَ: 
- مَاذَا تقول أَّهَا الْقَادُ؟ 
وَاجَهَهَا وَهُوَ يَقُولٌ: 
ما ََيْنَامنْ جَيْشٍ مُهِمتّهُ حرَاسَة أَمْوَاِنَاوَحِمَايَة القَوَافلٍ في ِخْلاتها بَيْنَ 


امسا 


وَقَالَ مُوَّكُدَا: 
وَفَجْأَةَ سَأَلًَا قَامِلً: 

- هَلْ تَهُوينَ الصّيْدَ يَا زنُوبْيَا؟ 

- َعَم ألاكغرف أذني تر ا 5 آرم 
وَمَْهُمْ تَعَلّمْتُ الصّيْدَ وَالرّمْيَ بِالسّهَام وَالرَمَاحِ ... 
مِثْلَ الْفُرْسَانَ؟ 


0 الى تَشَاركُهُ هوَايَةٌ ١‏ ٍ. لصَّيْدٍ 


وَالْقَنْصِء وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا إلى 


م3 


نْ تَعُودِي إِلَ الْمَدِينَةِ أَيّثُهَا الْجَمِيلَة. 


- وََعِدكِ.. سَيَكُونُ لَكَ دَوْرٌ كبيرٌ في تَحْرِيرِ تَدَمُرَ 
صَاحَتْ تقول: 


6 2ه 


اع ف وه قانى اعم فوع د ا درة بق 2 60م 3 >2 
- لَيْسَت تَدْمَرَ وَحْدَّهَا سَيّدِيِ» بَلَ كل الأزض السوريّة. 


- وَهَيّا الآنَه مودي إِلَ الْمَدِينَة وَبَلْغِي وَالِدَكِ تَحِيّاتِي. 
1 


قَالَتْ زَنُوبيَا في دا 
- أن تأت لِزِيَارَتنَا؟ 


َجَابَ أَذَيْتَةُ ف مَرَارَةِ وَقَالَ: 
- لَيْسَتْ لي رَعْبَةٌ في الْعَوْدَةِ إِلَ الْمَدِينَة الآنَ. 
- لا يصِحٌ أنْ تقَاِعَ عشيرَئكَ سَيّْدِيء ولا يجب أنْ كَخْرمَ وَطَنَكَ منَْ. 


- ه د39 


م تَفتَِرْ رَُوبْيَا رد أَذَيْنهه وَوَدَّتِ الرّجَالَ وَقَهَرّتْإِلَ ظَهْرٍ حِصَابهَا وَانْطلَقَتْ 


ِهِ نَحوَ الْمَدِيتَّه وَظَلَ أذَيْنَه وَمَنْ حَوْلَهُ من الرّجَالٍ يُتَابعُونَهَا بعْيُونِ مُنَْهِشَةٍ 


00 


حَنَّى عَابَتْ عَنْ أَنْظَارِهمء وَعَادُوا إِلَ ما كَانُوا فيه يَتَحَدَُّونَ وَيَتََاوَرُونَ في 


هع 2 هوق 1 مه 


تب 2 0 آت # نه َِ 3 0 
. كيْفيّة بئاء جَيْش حَرْبٍ قوي لِتَدْمنَ حَتى يَبْدَأْ أذيْئة رخلة تَحْرِيرٍ أض سُوريًا 


قاو 


| مِنَ الفزسٍ وَالرُومَان. وَهْوَ يَحْلْمُ بزِنوبْيًا بجوّاره. 


اي وَاصَلَ جا زنُوبيَا مي لأَْضٍِ تَحْتَ حَوَافرهِ في طَرِيقِهِ تَحْوَ الْمَدِينَةء 

9# في الْوَقتِ الَّذِي كَانَتْ فيه قارمَ ته تُحَاولٌ أَنْ تَطْرُدَ هن 
أَمَامٍ عَيْنَيْهَاه وأا همع صَوْتَهُ الْوَائق وَهُوَ يُحَدّتْ رُوَسَاءًَ قَبَائْلٍ الْيَادِيّة عَنْ 
خُلْمهِ بتَدْمُرَ الْمُحَوّرَ ة منْ سُلْطَانِ الرُوم» وَكَنْ أْض سُوريًا الْحُرّةِ. 

لخ كجد وَنوييا و در كلو ارول يتمدخ يفخ جذا؛ مث أَدَيْنكء يَحْمل 
بَْنَ أَضْلْم+ِ قَْبَاَا يَعْرِفُ الْحَوْفَ؛ قَهُوَ يُوَاجِهُ الأشود وَالْفُهُودَ وَالذَمَابَ ولا 
9ه انيس" ااه 
تش روزي تلذها ته 7 
- أَذَيْتَةُ يَحْلمُ نفس حُلْمِك يا زنُوبْيَا. 

أَرْخَتْ يَدَا زنُوبْيَا الْعِنَا نَلِجوَادِمَاء فَحَفَضَ سُزرْعَتَهُ تَدْرِيجِيًا حَنَّى صَارَ 


ركه 2 


و يبد في مِشيَتِه. الْتَظرَأنْ تمه فَارسَته لذو مَرَةَ أخْرى, لكنّهَا لم له 


ا ل 1 0 
بام النارقة. لكر ها النجكرة الَْفْفَجرَة َ بِالْحَيَاةٍ َ شَعَرَتْ يهَا بِقَوَّة قَمَ 


كُمَّ قَالَتْ لِنَفسهَا: 
0 رَجُلٌ مِثْلُ هَذَاَا يَجبٌ أَبََا أنْ يَظَلَّ بَعيدًا عَنْ مَجْلِسِ الشيُوخ. 

فيِعُتف مُفَاجئ لَوَتْ عِنَانَ حَوَادِهَا تَأمُوهُ ِالْعَوْدَةٍ إِلَ الْبَادِيّة اسشْتَجَابَ 
الْجَوَادُ لِرَعْبَتهَاه وَدُونَ أَنْ تَأمُرَهُ كاد لِسُرْعَتِهِ الّتِي يَصِيرُ بها كَالسَّهُم يَخْثَرةُ 
الْهَوَاء وَدَّهَبَ إل حَيْتْ كَانَ م تا ءِ الْقَبَائْلِ قَلَمْ كَجِدْ زنُويْيَا أَحَدَاء 
َادَتْهُ زنُويْيَا إِلَ حَيْثْ تَغْرفٌ أَيْنَّ يُقيم. . وَحِينَ وَصَلَتَ إِلَيْه؛ وَقَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ 

سَبَب عَودَتِهَاء بالرَّعْمِ مِنْ أنه قرح بِرُؤْيَتِهَا فَاحَأَنْهُ ِالسُوَّالٍ وَقَالَتْ لَهُ: 

5 كَّ يَدفَْ وَالِدُكُمَا حَيَاتَهُ كنا لاسْتِقلَالٍ تَدْمْرَ؟ 


َال أدَيْنَةُ في مَرَارَةِ وَحُرْن: 


- اغقالة روفيدوشس الكاكل؛ 


قَالَت مُوَّكُدَة: 
ك3 0 فَنْصَر روما آلن تأحد يكاره وَكأر كتكر عدن كلارة؟ 


صَمَحَتْ قلِيلًا لتُْطِيَ الْفُوْصَة لِأَدَ ذَيْنَةٌ لِيُمَكٌرَ فيمًا قَالَتْء كُمَّ اسْتَطْرَدَ ت تَستَّفرٌة 


دامعو عو 


وقالت له: 
- كُلُ اَي فَعَلتَهُ هوَ أَنَكَ َرَت حَيَاةَ المَِيئةِ وَجِدْتَ لِتَعِيشَ في الْبَادِيَةا 


ل عي وى 0 2 


3 َم أَتَلٍ الْحَيَاةَ يتا الذَامِرَةُ الْجَمِيلَةُ, أَنَا +١‏ حْتَرَمْتُ قَرَارَ مَجْلِس الشيُوخ, 
لذي تَفَدَ كَآئوّنَ الْغْوْفٍ السَّايَدِ علَيْنًا. 
صَمَتَ قَلِيلاء ْم قَالَ شَارحًا:ٍ 


الابْنُ الأَكْبرُ هق وَ الْوَحِيدُ صَاحِبُ الْحَقْ في الْجُلُوسٍِ عَلَى كرسي وَالِدِهِ يَا نُوبْيَا. فأ : 


سوياء وك 06 


تَرَكُت لأخِي خَيْرَانَ الْحُكُمَ حَنَّى لا تَخْتَلِفَه وَجِنْتُ هْنَا أَبْنِي جَيْشَ تَدْمْرَ 1 


وو لغ 


لوي اَي سَيْحَرَُما وَيَأخْدُ بَأرِ أبي. وَقَد رَأَيْتِ َك رُؤَسَاء الْقبَائلٍ 
َهُمْ يََعَامدُونَ َلى تَحْرِيرِ الْوَطَنٍ. 

سَأَبْنِي جَيْشَ تَدْمُرَ الَقَويّ الي سَيَحْمِي حُرَيّتَهَا هُنَا في هَذْهِ الْبَادِيّة الّتي 
يَعِيشُ عَلى أَرْضِهًا أَعَظمٌ نابي وَقَوّاسِي الدُّنْيًا كُلَهَاء 

قَالَتْ رَنُوبْيَا وَهِيّ حَالِمَةٌ: 


- آمل ال كد موا فق جَيْشٍ الوم َانيَةً. 


وذ أدننة ى سقكة 
5 لَنْ يَنْضَمَّ تَدْمُرِيٌ إِلَ جَيْشٍ الرُوم يا جَمِيلَةَ النَائْرِينَ لا تَقلّقي. 
- لَنْ يَرُولَ قلقي إِلّا إِذَا عْدْتَ مَعي إِلَ الْمَدِييّةه وَجَلَسْتَ عَلَى كُرْسيُكَ في مَجْلِسِ 


اشْسَطَاعَت زنُوبْيَا أن تق أَدَيْئَكٌ بضَرُورَةٍ الْعَوْدةٍ إل الْمَدِيئّ فَعَادَ يُمَارِكُ 
وَمَرّتِالْقََامُ على تَدْمُرَ بَطِيعَةٌ مثْلَ لَيَالي الشّنَاءِ تَحْتَ قيّادَةٍ خَيْرَانَ. 
وَلَمْ يَمْضِ وَقَتٌ طَويلٌ حَتَى مَاتَ خَيْرَانُ. 
5 وَصَارَ عا كلا |اشيوح أن يجتمع قار كلسي القدية 
وَأسْرَعَتْ زنُوبيَا إل وَالِهَا عَمْرِو بْنِ الظَّربٍ عُضْي مَجْلِس الشيُوخ تُحَرْضْهُ 


]| على اخْتِيَارِ أَذَيْنَةَ رَئِيسَا لَهُمْ؛ فَهُوَ رَجُلٌ ذَكيٌ» رَقيق الخ ماس يَحْمِلْ قَلَْا 


لا يعرف الْحَوْفَه وَلَهُ طُّمُوحَاتٌ كَبيرَة في اس تَِقَلَالٍ تَدْمْرَ وَحُرَيَتَهَاه كما أَنَهُ 
يَحْملُ في دَاخِلِهِ كرَاهِيَةٌ لِلرُومَانِ لِقَدْلِهمْ أَبَاُ وَقَدِ الَف حَوْلَهُ كه مُعَانُ الْبَادِيَة 
وَفُرْسَانْهَاء لِمَا رََوَا فيه مِنْ أَمَارَاتِ الْبُطُولّة وَكَدْ عَامَدُوهُ على تَأَبِيدِهِ وَمُنَاصَرَتِهِ 


وَرَاحَ تَمْرُو بْنْ الخلّربٍ إِلَ مَجْلِسِ الشيُوخء وَخَالَُوا جَمِيعًا كُلَّ التََالِيد. 


وَصَارَ أَذَيْنَةَ رَكِيسا لِمَّجْلِسٍ الشيّوخ., وَرَكِيسَ تَدْمْنَ وَلَمْ تَشْعْلَهُ مَهَامْ مَخْصِيهِ 
وََررَ آنْ يَتَرَوَجَهَا بالرّغمٍ مِنْ أنَهَا في عُمْرٍ ابنه. 


اع أَدَيْنَ إل مَعْبَّدِ إل بلء وَصَلَّى في مخرَايهء وَتَوَسَ ل إِليْ أن يَجْعَلَ وَينَب 


ِنْتَ تَمْرِو بْنِ الظَربٍ تَوَافق عَلَى الزَّوَاجِ منْه وَخَرَجَ مِنَّ الْمَعْبَدِ قاصِدًا قَصْرَ 


وَالِدِ تَرُوسه. وَأَحَدَ مَعَهُ هَدَايَا مِنْ جُلُودٍ الْحَيَوَانَاتٍ وَالأَقرَاطٍ وَالْعُقُودٍ وَالْأَمَاورٍ 


5 وو 


الذَهَبيّة الْمْرَصَّعَةِ بِكُلٌ أَنوَاع الْأَحْجَارٍ الْكَرِيمَةء وَأَخَدَ مَعَهُ أَيْضًا قلَادَةٌ من الزّمُرُد 
وَالْيَاقَوت وَقَالَ لِوَالدِهَا:ٍ 
- هَل تشتخ أن مُطينِي ات لج منها؟ 
أَجَابَ الأب وَقَالَ: 
من سوالكا أرلا: 


تَرَكَ الأ ضَيْفَهُ وَرَاحَ لائتته يُخْبِرُهَا بطلّب أَذَيْنَة يَدَهَا. 


تتّرض رَيْنَبُ لى خِطَبَةٍ أدَيْنَة لَهَاه : 
في دَاخْلِهَا كَادَتْ تَطِيرُ منَ الْمَرَح. وَأَجَابَتْ بِالْقَبُولٍ؛ فَقَدْ جَمَعَهَا بهَدَا الرَجْلٍ || 1 


قر الْحَمْرَاءِ التّقيلّة© وَوْضِعٌ في صَدْرِمًا كُيسِيَانِ كُبِيرَانِ مُتَجَاوِرَانِ تلى مِنَضَّةٍ 


مره 


وَحْدَةُ تَفكِيرِ وَمَشَاعِرَ وَأَهْدَافٍ وَآمَالِ وَفي دَاجْلِهمَا مَعَا حُبٌٍّ مُتَأصّلُ لِلْوَطَنء 
وَشْعُونٌ قَوْمِيٌّ يَتَأجّحْ في صَدْرَيْهِمَاء يَدْفَعْهُمَا مَعَا إِلَ التّفكيرٍ يضَرُورَةٍ تَحْرِيرٍ 
الْوَطَن من الْفْرْسِ وَالرُوم. 

وَعَادَ الأَبْ إلى ضَيْفِهِ وَقَالَ لَهُ فَرِحًَا: 
- أقطية انتتي الفالية فَإِنّ هذا ما يُمُعِدْنِي وَيْسْعِدْكَ وَيسَعِدْهًا. 


مواق 


قَدَمَ أذَيَْهُ خَانَمَا مِنَّ الذَمَبٍ إِكَ ثُوبَْاه وَمَرَرَهُ في ِنْصَرٍ يدها اليُْرَىء 


8 0 


وَأْبَمَهَا عِقدَا منَ الزُمُردِ وَالمُجَوْهَرَاتِ. 
صَارَتْ رَنُوبْيَا الآنَ رَسْمِيًا مَخْطُوبَة ّميرِ البلاد. وَيتبَقَى أَسْبُوعَانِ فَقَط على 


مَوْعَدٍ الزّقَافٍ. 


مد ايَْمٍالتَالي مُبَاشَرَةه الطلقَتْ َنُوبيافيأَسْوَاقمَدِيَةِ دمر َشْمَرِي الْكَثِير 
منَ الْحَرِيرٍ الصَّينِئٌ وَالْحُيُ الَْارسيّة وَالأَقِممَّة الْهندِيّة وَالْمُجَوْمَرَاتٍ الْبَابليّة 


وَمُقُودٍ الولو وَلكَكْوَابٍ الْمَدْقُوكَةٍ وَالزَّهْرِياتٍ الْمُلوَةِ لان قو قو 

َمْ تَتْوَكْ زتُوبْيًا مَحِلًَا إلا دَخَلَتْهُ وَاشْتَرَتْ مثه. 

وَلَم تحرج زنُوبَْا من محِلَإِلّا وي مُحَمَة اهايا َْقَ ما الهكَرَتُ؛ فق 
كَانَتْ مَعْرُوفَةٌ منْ قَبْلُ أتَّهَا ابْتَُ قَاضِي الجر وَقَائِِ الْوَافلٍ. وان صَارَتْ 
مَحْطُوبَةٌ الأمير. 


الْمهَندِيسينَ وَالْعمَالٍيُديْنُونَأْضيكّهَا وَجُدرَانَ بوتا الس جَّادٍ وَالقمقَةٍ 


| يُضْعَدُ إَِيّْهَا بِدرَجَاتٍ مِنَ الْمَوْمَرِ. 


ما في الْحَدِيقَةٍ الكبيرَة حَوْلَ تَبْع الما قَقَدْ وْضِعَتٍ الْمَوَائدُ بحِوَارٍ الْجِرَارٍ 
الكبيئة الْمضُومة من الُدوفر المكيئة يكتلقيد أذار الجيناثيوم. 


وَرَاحَتْ صَدِيقَاتُ الْعَرُوسٍ إِلَيْهَا في بَيْتِهَاه أَلبَسُوهَا قَوْبًا طُويلًا أَبْيَضَ اللَوْنِ 
َارِي الْعدْق وَلذَاعَيْنِ وَوَضَعُوا ونَاحًا عَلَى شَعْرمَاء ثم وَضَعُوا على رَأسهَا 
تَاجا مِنْ زُهُورِ الْيُرْثَقَالِ 

وَأَخِيرًا صَحِبَهَا وَاِدُمَا إِلَ سَاحَةٍ إلاحْتِقالٍ. 

حِينَ دَخَلَتِالْعَرَبَةُ الّتِي تَحْملَ الْعَرُوسَ وَوَالِدَهَاإِقَ السَاحَةِء اش تَقبَلَها 


الْمَدْمُوُونَ بالتَّسْفيقٍ وَالْهُتَافِء وَتَوَقَفَتٍ الْعَرَبَهُ وأَحَدَ أدَيْنهُ يدها وَأَدْرلََا ِل 
الأَرض. 

وَقَبْلَ أَنْ يَحْطْوَا نَحَْ الْمنَضَّةَ وَعَلَى الدَّرَجَةِ الأول لِلشُلَّم الْمَوْمَرِي ذَبَحَ 
الْعَوَافُ وَاحِدًَا منّ الْخْرَافٍِ السَّمِينَةء تَحْتَ 


000 0 
ثم وَاصَلا الصعود. 
62 ره 


ل ا ا تيف راشا 
أَمْسَكَ أَذَيْتَةُ بِيَدَيْهَاه وَنَظَرَ في عَيْنَيْهَا وَسَأَلَهَا قَابَلًا: 


لدميةة 


لدنانت؟ 


ولحَسَكهالعقالين أنِضاء رَدَنَازّنُوبْيَا وَقَالَتْ:ٍ 
اك روحتك رمك ون ان أكون أ 


5 1 عي اراق عامدضعء رار 0 اه 
مَكَذَا ضار أَذَيْنَةَ وَزْنُوبْيَا زُوَجَيْنِ وَارتَهََتٌ صَيْحَاتُ التهّاني منَّ الأفلٍ 


وَالْأَضْدِقنْنَاءِء وَتَوَاصَلَّتِ الاحُتقالات يهمًا حَنَى اللَيْل. فَسَلَارَافي موكل يَتَقَدَّمة .ل 
حَمَلَةٌ الْمَمَاعَلٍ وكازفو الْأَيُوَاق وَضَاربُو الطّبُول إلى قَضر أَذَيْنَة. 


وَعَلَى بَابٍ الْقَصْرِء كَانَ الْعَدِيدُ منَ الْخَدَم وَعَازفي الْأَيْوَاقٍ وَحَمَلَةِ الْمَشَاعلٍ في 
انْتِظَارٍ ١‏ 
وَحِينَ وَصَلَ الْعَرُومَان إِلَ الْبَابٍ الكبير حَمَ ل َيه َوْجَتَهُ بَْنَ ذَاعَيْ 


خط بها عَتَبَةَ البَهْو؛ حَنَى لَا مَأ تَلْمِسَهَا قَدَمَاهَاء ثم أَنْيَلَهَا إل الأض وَقَدَّمَّ لَهَا 


الدَّهَبِيَّةء كم قَدّمَ لَهَا كَأْسَا من الْمَاءِ الصّهُور. 


وَكَالْعَادَة.. 
سَكَبَتْ زُوبْيَا كأسَ الْمَاءِ على مَكَابيسهِمَا طَرْدا لاح الشّريرَة. 
بَعْدَ ذَلِكَه جَاءَ أَحَدْ الْحْدَمِ يمشغل صَغير: وَسسَازَ أَمَامَهُمَا يُضَءُ لَهُمَا 


الطّريقء وَسَارَا خَلْفَهُ مْتَجَاورَيْنِ ثُمَّ صَعِدَا مَعَا الدّرَّجّ الرُخَاِمِيّ لِلْقَضْرِء وَقَقَا 
على بَابِهِ الدّاخَي» اسْنَدَارَا لَوّحَا بأَيْدِيهمَا لِضيُوفِهِمَا الّذِينَ ظَلُوا يُلَوّحُونَ لَهُمَا 


حَتَّى عَابَا عَنْ أَعيْنِهمْ دَاخِلَ الْقَضْرٍء وَبَدَُوا يُغَادِرُونَ الْمَكَانَ وَهُمْ يدْعُونَ لَهُمَا 


00 ن فَقَطْ لَمْ يَعْرفَا السَّعَادَةَ في مَذِهِ اللّيلّة. 


أوَهُمَاه كانَ هيروديس ربْنَ أَدَيْنةمْ رَوْجَتِهِ الأول وَالّذِي لمْ يحب وبي 
يس لِأنّهَا أَحَدَث مَكانَ أمِّ في كلْبٍ أبيه فَهُوَ َعْرفُ 
إِنَمَا خَوْهَا عَلَى الْعَرْشٍ الَّذِي حَلّمَ أنْ يَرِنَهُ يَوْمَامَا. 

وَتَانِيهُمَا هُوَ مُعَنَّى بْنُ خَيْرَانَ الذي كر عم بَعْدَ أنْ ظَنَّ أنه امُخَصَبَ حُكْمَ 
خَ تَدْمْنَ وَاضْطُرَ لِلصّمْتِ احْتِرَاما لِقَرَارٍ مَجُلِسِ الشيُوخ, كن الْمَرَارَةَ عَشّفَّتْ في 


5ه رر وذو دم 


| قلبهء وَظَلَ يَحلَم هُوَالآحَرْ بكُرسيٌ لمَارَة. 


ا الزَّوْحِيَّة ادوع كبلط ا يله 0 تَكَقَكَتْمنَ الظّمَ. وَتَرْرَعْ 
فيه طُّمُوحَهَا ِتَحْرِيرٍ لَْرَضٍ مِمَّنْ عَلَيْهَامِنْ مُحْتَلٌَه وَتَدفَعْة لِأَنْ يَخْرْجٌ لِيُتفْدَوَعْدَهُ 
فَالرّجَالُ الَّذِينَ مَارَكُوهُ حُلْمَهُ وَكَامَدُوهُ على مُسَاعَدَّتهِ على تَحُقيقه تَحْقِيقِهِ في انتظار. 

0 السدرن جين ق قل الو أباة جية أفلة استقلالَ 
تَدْمَُ وَأَغْدَقُوا على أَخِيه بِالْأَلْقَابٍ حِينَ أَعْلنَ ولَاَهُ لَهُمْ فَقَرَرَ ألا يُْلنَ كَنْ نيّته 
باه تَِقَلَالٍ تَدْمُرَ وَتَحْرِيرٍ لْقَرَضِ السُوريّة كُلّهَا إلا في الْوَقتٍ الّذِي يَرَاهُ مُنَاسبًاء 
وَلَا يَسْتَطِيعٌ فيه الرُومَانُ أَنْ يَفعَلُوا شين وَحِينَ سَأَلتْهُ رنُوبيَا متَهَكْمَةٌ وَقَالَتْ: 
- وَمَتَى يَحِينُ هَذَا الْوَقَتُ يا سَيّدَ تَدَمْرَ؟ 

رَدَّ قَاِلَا في هُدُوءٍ تَاقل: 


ور اليش التَدْمْرِي إل الْقَوَّة التي تَقَهَرُ أي عَدُوٌ تَوَاحِهَهُ 
ثْمّ تَظَنَ إِلَيْهَا يت يَتَفَخَّصُ خَلجَاتِ وَجْهِهًا الْعَاضِبٍ ب وَقَالَ: 
ع اك ون بن ا ا 


بدُون قوَةٍ تحققه كابوس يَحِتْمْ عا الْقَلُوبٍ. 


3 


أَرْمَ ل إَِ فاليريان قَيْصَرٍ رُومَا رِسَالَةٌ يَطْلْبُ منْهُ أنْ يَقتَصّ لِوَالِهِ منْ 


روفين وس الْقَاتِلٍ الْهَاربٍ إلَيْه. وَهُوَ يَْرفٌ أَنَّهُ سَيْهْمِلُهَا وَلَنْ يَرْدَ علَيْهء وَلَنْ 
يَفعَلَ شَيْماه َهُعَ يعرف جَيدا أن فاليريان لَنْ يدب عَصَادُ لكنَّهَا في التََّايَة.. 
ِسَالَةٌ ُطَمْينْهُ مِنْ نَاحِيَتِهه وَتَجْعَلُ فكْرَهُ يَتَقَوَعْ للصّرَاع مَعّ الْفُرس. 

وَاشْنَدَّتٍِ الْقَلَاِقِلُ وَالصرَاعَاتُ بَيْنَ الْفْرْس وَالرُومٍ على الْأَرَض الشوريّة 
وَتَحَوَكتْ إِلَ قثَالٍقَادَهُ فاليريان بتّفيسيء الذي أَرَادَ أن يَحْتلَ مين الْمَدَائِنٍ 
عَاصِمَةٍ الْفْرْسٍ الَّتِي بَنَوْمَا على الْقْرَاتِ وَالْتَقَى الْجَيْمَانِ في (الرّهَا)» وَاقتَتََا تالا 
شَدِيدًا انْنَصَرَ فيه الْفْرْسُ عَلَى الرُومَانِء وَأَخَدُوا قَيْصَرَهُمْ فاليريان أسيرًا. 

عر أَدَيْئَ أن الْوَقتَ قَدْ حَانَ» فَهَاهُمُ الرُوم مَهُرُومُونَ وَقَيْصَرُهُمْ سيد في 
أي الفُسء فَلِمَادَالَا يَلْجَاإِقَ الو المنْتصِرةِه يُحَالِفُهَاحَنَّى َأمَنَكَدْرَمَا 
حِينَ يُعْلِنُ اس تَقَلَالَهُ عن الرُومَانء وَإِقَامَةَ دَوْلَتِهِ بَيِْنَ الدّوْلَتَيْنِ الْكبِيرَتَيْنِ 
الْمُتَصَارعَتَيْنِ دَوْمَا؟ فَكَتَبَ رِسَالَةً إِلَ الْمَلِكِ الْقَارِسِيٌ سَابُورَ يَتَوَدَدُإِلَيْهِ وَيُعْلِنُ 
رَعْبَتَهُ في مُصَالَحتِهِه وَيَعْرض أَنْ يَكُونَّ حَلِيقًا لَه وَأََْسَلَهَا مع عَدَدِمِنْ رجَالهِ 
بَعْدَ أَنْ حَمَلَهُمْ الكثِيرٍ منَ الْهَدَايَا 

حِينَ وَصَلَ الرّسُلُ إِلَ مُعَسْكَرٍ الْمَلِكِ سَابُونَ وَسَمَحَ لَهُمُ الْحُكَّابُ بِالدُخُولٍ 
ع م الس الْهَدَايَاه قراح يقرأ ما كك ادي 


فَجْأَة انْقَجَرَ سَابُورُ ضَاحِكًا في سخْرِيَةِ وَعَطْرَسَةٍ وَكِبْرِيَاءِء وَقَالَ: 
- مَنْ يَكُونْ أَذَيْنَةُ هَذَا حَنَّى يَتَجَاسَرَ وَيُخَاطِبَ سَيدَةُ مَلِكَ الْمُُوكِ؟! 


رَدَّ وَاحِدٌ منّ الرْسْلٍ وَقَالَ: 


ميد كائوة فل كلينه يقال 

- 1.. تِلْكَ الْمَدِينَة الْقَاحِلَةَ في الصَّحْرَاءِ. 

- كَيْفَ يَتَجَاسَرُ وَيُخَاطِبُنِي ما لَوْ كَانَ ندا لي؟! 
وَاْتَفُعَ صَوْتَهُ وَهُوَ يقول: 


د قشقا بالكار النفدهه لأعافيثة عفانا ينسيه وَرّهَ مذلده! 


- وَإِذَا كَانَ لَهُ أَمَلُ في عُقَوبَةٍ حَفِيفَة فَلْيَأتٍ إِلّ وَيَدَاهُ مَعْلُوَتَانِ إل ظَهْره! 


وتغيررّت حِدَّة صوته. وَصَاحَ مهَددًا: 


- وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَليَعْلَمْ بأَنّي سَأَمْلِكْه وَأَمْلِك أَفلهُ وَأَنْزِلُ الدَّمَارَ ِمَدِينته. 
وَمَرَّقَ سَابُورُ الرّسَالَة وَرَمَى بِالْهَدَايَا تَحْتَ قَدَمَيْه. 
خَرَجٍ زسل أذَيْنَةَ منْ عند سَابُورَ وَهُمْ يَْرُونَ أَذيَالَ الْحَيْبَةِ وَالَخَسَارَةَ 


خَاتِفِينَ مما قد يَقُومُ به هَذَا الْمَلِكُ الطَّائِشُ الْمَغْرُورُ مِنْ عَمَلٍ تِجَادَ مَدِينَتهمُ 
الْتِي خَسِرَتٍ الرُومَانَ وَلَمْ تفز يِصَدَاقَةٍ الفزس. 

وَكَادَ الْوَفدُإِلَ أَذَيْنَه وأَحْبَرُوهُ بِمَا حَدَتَ فَهَبّ وَاقفًا وَهُوَ يَصِيحٌ وَيَقول: 
- إِذَنْ هِيّ الْحَرْبُ لِتَأدِيبٍ ذَلِكَ الطَّائِشٍ الْمُتََطرس. 


َم أشْرَعَ إِلَ فَرسسهه وَانْطَلَقَ يُعَابقٌ الرّيحَ ذَاهِبًا إل الْبَاِيّة: إِلَ أَهلهِ الّذِينَ 
كَرَامَتَهمْ فَأَسْرَعَتْ كُلَ الْقَبَائلٍ لِتلبِيّة الا وََرْسَلُوا فُرْسَائَهُمْ وَمُقَاتِلِيهمْ, وَصَارَ وك 


عِنْدَ أدَيَْةَ جَيْشُ منَ الْمُكَاتِِينَ بِالسّيْفٍ وَرُمَاةٍ السّهَام وَالتَبَالٍالَذِينَ لا يُخْطِنُونَ أ|1” 


هَدَهَا َه جَميعُهُمْ على اله يَعْدَادِلِلمَْتِ منْ أجل الكرَامَةِ الْعَرَيّة. جَيْشُ يَقُولُ 
ِلكََدَاءِ فُرْسَا كَانُوا أو رُومَانً إنَّ لِلْعَرَبٍ فُوََّ يَجِبُأَنْ تُحْتَرَم وَأَنَّهُمْ ند لِكُلٌ الْقَوَى 
الْمَوْحُودَة في الْعَالَم. 

وََمْ َكْتَفٍ أُدَيْنَةُ ِمقَاتِي الَْبَاِلِ لكنَهُلمْلَمَ جُنُودَ جَيْشِ فاليريان الْمُْهِم؛ 


ءًِ 0 جه - 


واد إِليْهمْ تقتهُمْ نفس هم فَعَادَت إِليْهِمْ فَدْرَتهُمْ على الْقِثَالِء وَكوَنَ منْهُمْ 

وَضَعَْ أَدَيْئَهُ ابْتَهُ هيروديس قاقد عام لِلْجَيْشِء وَجَعَلَ ابْنَ عمّهِ وَبََا قَايَدا 
ِلْفَْْسَانء أَمّا رُمَاةَ السّهَام وَالنَبَالُونَ وَالقَوَاسُونَ فَقَدْ جَعَلَهُمْ تَحْتَ قيَادَةِ ابْنِ 
عَمّهِ الَّانِي رَيَدَاي. 

وَكَبْلَأَنْ يَسِيرَ بِجَيْشْهِإِلَ الْمَدَائِنِ تَاصِمَةٍ الْفُرْس؛ لِتََّدِيبٍ مَلِكها الْمْتَعَطْرسء 
وَتَحْرِيرٍ ايه من 
الْقّرْض الْعَرَبِيّة, أنَابَ 
زَثُوبْيَا في الْحُكم, 
ِتَقُومَ بركايّة تَدْمُرَ 
في غيّايه» وَهُوَ يَعْرفَ 
أَنَّهَا مَتَتَوَلَ ذَلِكَ 


بِمَهَارَةٍ وَاقتِدَارٍ؛ فهي 
دَاتٌ راع وَحِكْمة 
عل ورلباك ا قة 


وَبَيْنَمَا هُىَ في الطّرِيقٍ لِحَوْبٍ سَابُْورَ وَتَأُدييهه وَرَدَتْ إِلَيْه أَخْبَارٌ تَقُولُإِنَّ 
الْقَاتِدَ الرُومَانِيّ كاليس توس قَدْ تَعَلّبَ على الْفُزْسء وَأَنَّ جُنُودَهُمْ يَهُرْبُونَ من 
سَاحَة الْمَعْرَكة. 

وَحَائَكٌ فُؤْضَة أَدَيْئة للقَضَاء على جَيْن القتكين وكخْرير الأرض؛ 0 
اتْجَامَهُ وَأسْرَعَ لِمُكَاقَاةٍ فلُولٍ جَيْشٍ 0 وَشَتَاتِهمْ وَأدْرَكَهُمْ قَبْلَ أنْ يَعْبْرُو 
الْقْرَاتَ تَاحِينَ بِحَيَاتهِمْ إلى مُسْتَعْمَرَتِهِمْ بَيْدَ بَيْنّ الدّهُرَيْنَ. 


اي سا 0000 


انْتِصَارًا كيرا وَهَرَبَ سَابُورٌ مَعَ فلُولٍ جَيْفه عَيْرَ الدَمْرِ تَارِكِينَ أَمْوَالَهُمْ 


3 كي و يْيَا مَلِيكَهًا الْمُنْتَصِرَ اسْتَقبَالَ القَبَطَّال.. وَتَرَينَت الشُوَارعٌ 

بالرَايَاتِ وَالورُويء وَفْعَتٍ الطَبُوُ» وَامْتَتِ السّاحَاتُ بِالَاقصِينَ وَالمُهَذّْئِينَه 

وكرت الدَّبَائْحُ في مَحَارِيبٍ الْمَعَايد وَأَكَلَ كُُ مَنْ لَهُ ُو حَتَّى شَبعٌ وَْئْرَتِ 
َعُمْكَاتُ الْمَعْدِنيهُ فَوْقَ رُهُوسٍ التَاظِرِينَ. 

جية بَكَءَ يصو ذوعا النضاك دزت الْمَرْهو على سشكايون فرع فُوْكًا عطيمًا 

1443 بالقووه ويُفيزة يأل قد ممه لنت رنرزاطور المحؤؤ والقاوي العام 

ِجّميع الْقَوّاتِ الرُومَانِيّةِ في الْمَشْرِقٍ. 

أَيْ أَنَهَ صَارَ مُسَاويًا لإمُبِرَاطُورٍ رُوما!! 

حبق كرا أنَيَْةُ الؤّمَالةٌ وميا حَحِكت عَاليا وَقَالَتْ: 


كما أَخْكْرَ الأَلقاب التى مَخْلعُهَا القتاصرة عن الْعَرَب! 
بها وَيَسْرِقُونَ بها أَوْطَائَهُمْ وَيَسْتَحْدمُوتَُمْ في 


١ 


0 


تَحْةِ يق أَهدَا فهم 


يُخَدَرُوتَهُمْ 
وَحِمَايْتِهَا. 

َبّتَ أده على يَدِهَا في حُبّ وَحََانِء وَقَالَ لَهَا: 
- أن بع الم ياحبيتتي. 
- حَتِيقةٌ ما تقول يَا َْجيَ الْعَزِير؟ 
575 
الواح - لكني لنْ أعينَ رَفْضِيّ الوكه لَهُمْ. سَأُوعِمُهُمْ بأَنّنِي قد ابتلخثة. 
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25 وَلِمَاذًَا الْمُتَاوَرَة؟ ِمَاذَا لا تَوَاجِهُهُمْ د فشن الْفْنَاتَ | الذي يُقَدٌ دُمُوَنَهُ لَكَ؟ 


قَالَ أَذَيْنَةُ في هُرُوءِ: 


5 حَنَّى نُصْبِح قَادِرِينَ عَسكريًا على مُوَاجَهَتِهِمْ وَلِانْتِصَارٍ عَلَيْهِمْ وَطَرْدِهِمْ مِنْ 


2 


كل البلان وإغلق إقيراطورئينا التنيئةء الي هذا ذا تريرين كبيزتي؟ 
عَادَ إِلَ زَنُوبْيَا هُدُوءُمَاء فَعَادَتْ لِتَجْلِسَ بِحِوَارٍ َّوْحِهَا » وَهيّ تقو تقول له 


اْتبَهَتْ زَنُوبْيَا جَيدَا لَِوْجِهَا وَهُوَ يَقولٌ لَهَا إِنَّ قَيْصَرَ الرُوم يَطْلْبُ منْه 
مُوَاصَلَةٌ قتَالٍ الْفرْس؛ حَتَّى يُحَرّرَ لَهُمْ قَيْصَرَهُمُ الْسِيرَ 
وَحِينَ انْتّهَى منْ قرَاءَة الرسَالَةِ قَالَتْ لَهُ: 
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- ألم أقل لَك إِنْهُمْ يَسْتَحْدٍ 


يَسْتَخْدِمُوتَنَا لِتَحْقيقٍ أَهدَافهِمٌ؟! بِمَاذَا سَتَرْدُ علَيْهمْ؟ 


ضَاعت أدئة زنُويْيًا إل مَجْلِسن ايوخ وَحِينَ اعُتلى كُرْيسيّ الرّّاسَة قَرَاً 
رَسَالَةٌ الْقَيْصَرِ على الأَعَضَاءِء وَحِينَ تلا َلَيْهِمْ قَرَارَ اْعَيْصَرٍ بتَنْصِيبهِ إِمِْرَاطُورًا 
ِلشَّرْقٍ وَقَائِدَا عَاًا لِجّميع الْقَوَاتٍ ت الرُومَانِيّة في الْمَشْرق. صَاحُوا مَاتَفِينَ: 
- الْحَيَاة لإِمْبِرَاطُورٍ الشّرْق. الْحَيَاةٌ لِقَاكِدٍ الْجُيُوش الرُومَانِيَّة في الشَّرْقٍ. 

رَفَعَ أَدَيْئَُ َيه يفكت الَْضَاءً الْفَرحِيِنَ بالْأَلََابِء صَمَتُوا جَميعًا مره 
وَاحِدَةَ وَعَادَ الصّمْتُ إِلَ الْقَاعَةَء فَقَالَ: 
- أَنَا ا يَهُمنِي أَلْقَابُ الْقَيْصَرِء أَنَا مَلِكُ مُلُوكِ الشَّرْقٍ! أَنَا مَلِكُ مُلُوكِ الشَّرْقٍ! 


ص ره و 


هَلّنَ أَضَاءٌ الْمَجْلِسِ بِالْقَوَح وَصَاحُوا يدون بِالْحَيَاةِ لأَدَيْنَةَ مَلِكِ مُلُوكِ 


أ اع 


9 500000 التي وَجَّهَهَا لَنَا حِينَ اسْنَّهَانَ بنَاء وَأَمَانَ 


وُسْلَنَا وَمَرقٌ رسَالتيء وَرَمَى بِهَدَايَايَ تَحْتَ قَدَمَيْه وَطَلَّبَ أَنْ أَذْهَبَ ِلَيْه 
مُقَيدَ الَيَدَيْنِ خَلْفَ ظَهْري. 


وَاقَقَ مَجْلِسُ الشيُوخ على خطَةِ دين فَأمَرَأَدَيْنَة باسْتِعْدَادٍ اْجَيْشٍلِلتّحرُكِ 


1 نَحْوَ الْمَدَائْنِء وََادَ إل بَيْتِهِلِيَلِْسَ لِبَاسَ الْحَرْبء وَبَيَْمَا كانت رتُوبيَا تسَاعِدُهُ 
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ل 0 


8 


لاحَظ تَحَرّكَ الْجَنِينِ الّذِي في بَطْنِهًا.. رَبِّتَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا: 
- حبق تأحي لدي إل الاذيًا. لا يد أن تَبعثى ثي إِلّ بِمَنْ يُخْبرْنِي. 


هاه 500 


هَرَّتْ ِنُويْيَارََسَهَا بِالْمُوَاقَقَة مد بهَامَيُهِ وَمَسَح دَمْعَتَْن كوه َرَقَنَا في عَيْنَيْهًاء 
وَقَالَ لَهَا: 


وَقَثْلَ أن تَرَى دَمْعَتَيِْ انْسَابَتَامِنْ عيْنَيْه انْطَلَقَ خَارجَاء وَكَبْلَ أَنْ يَبْدَأ التّحَرّكَ 


َس و اا 5 هه 


بِجَيْف + نَحْوَ الْفُرْسء جَاءَنْهُ الأَخْبَارُ بأنَّ زنُوبْيَا قَد وَضَعَتْ طِفْلَا جِمَيلًا يُشْبهُ 
أَبَاكُ مَرَكَ كُلَّهَيْءٍ وَأَمْرَعَ إل تَذَمْرَ: أَخْد اند مَيْنَ يَدَيْه وَأُسْرَعَ به إل مَعْبَدِ 
الْإِلَهِ بلء وَفي الْمِحْرَابٍ. . رَفَعَهُ إل أغلى إعْلَانًا بِأنَّ هَذَا وَلَدُ وَقَدْ أَضْمَاهُ وَهْبَ 


عاد إل دَوْجَّتِهه نَاوَلَ الرَضِيع إل مُوْضِعَتِهِ أَحْبَرَهُمْ بِاشْمه الذي سَمَاهُ 
وَغَادَرَهُمْ لِيَقُودَ جَيْمَهُ في طريقه لِقِثَالٍ الْفُزس. 


وَصَلَ الْحَيْشُ التَّدْمُري ِل تَصِيبِينَ دن كنس تبر حت الفرين 


ففاقْتِلٌ مَنْ قتّل: وَهَرَبَ مَّنْ هَرَبّه وَصَارَتْ نَصِيبِينْ مَدِينَةٌ حَُّةٌ تَرَكَ فيهًا 
حَامِيَة لداع عدا وَانْتمَلَ إل حَرَانَ حَرَّرَهَا مِنْ قَبْضَةٍ الف وَوَاصَلَ سَيْرَهُإِقَ 


ههه اس 


تَحُقيق مُهمّتِه الأسَاسيّة 4 وهي قتَال سَايُورٌ تاد والاستيلء عَلَى عَاصمَته. 


في الطَّرِيقٍ ِلَ الْمَدَائن 1ك أذوية مَعَارِكَ كَثِيرَةَ مَعَ الْفْوْسء وَحَرَّرَ حَمَاةَ 


وَحِمُصَ» وَأَنْطَاكيَةٌ وَقَيْصَرِيّة وَدِمَشْقَّ والشاء: وَلَمْ يَيْقَ لِسَابُورَ غَيْرُ الْمََائْنِ 


فَأَسْرَعَ سَابُورُ وَمَنْ بَقيّ مَعَهُ منْ جَيْشْه إِلَيْهَاه وَتَحَصَّدُوا فيهَاء وَعَلّقُوا أَبْوَابَ وك - 
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ماركا 


وَلَمْ يَحِدْ أَذَيْتَةُ حَلَا إلا حِصَارَ الْمَدَائْنِ بِحَيْفهه وَنَصَبَ الْمَنْحِنِيقَاتِ وَآلَاتِ 


الْحَرْبٍ الّتِي يَمْلِكُهَا تِجّامَهَا على أَمَلِ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا.. أو يَخْرْجُوا لِلْقتَالٍ 


1ق ماده الل ضر دب 4 سم ف ام وى موده دمةنسف اك 
انتهرٌ القوط الذين يَسكنون وَسَط وَجَنوبَ شرق اسياء وَيُعبدون الشيطان» 


غيَاب أَذَيْنَةَ عَنْ تَدْمُنَ وَطَمِعُوا فيها لَِرَائِهَاه وَكَرَرُوا َنْ يَحَْلُوهَا وَيَنْهَبُوا أَموَالَهَاء 


إِلَيْهَا.. وَاحْتَلُوهًا. 
بلعث أَْبَهُ الْفُوطِيينَ إل أدَيْنَة وَهُوَ يكم حِصَارَةُ على اْمَدَائِنء أُْرَعَ يك 


هو 


حِصَارَهُ كن الْمَدِيئّةِ وَعَادَ بِجَيْشْهِ إِلَ بلَادِه لِتَجْدَتَهَا وَحِينَ عَرَفَ الْقُوطِيُونَ أَنَهُ 


في الطريق إِلَيِْمْ؛ وَلَوا اأدبَارَ هَارِيِينَء فَلَمْ يُطَارِدْهُمْ وَتَرَكَهُمْ يَهَرْبُونَ لِيَعُودُوا 
ا ار 7 000 2 82 هو فر 2ه 5ه يق 1 2ع 
فَكْرَ أَدَيْنَة في العَوْدَة لحصّار الْمَدَائْن لَكنْ رَأَى أنْ الجنودَ قَدْ أنهكواء فقَرَّرَ 


ا عرد او 


أَنْ يُريحَهُمْ منْ قسْوَةٍ الْخُرُوبء وَلَوْ قلِيلًاء وأنْ يُرِيحَ نَفسَة أيْضَاء وَعَادَإِكَ تَدَمْنَ 
ِل زنُوبْيَا الوا لِسَمَاع أَخْبَارٍ يُطُولَاتهِ وَانْتِصَارَاتِ وَالّتِي لَمْ يَكُنْ يَحْفيهَا ما 
يُرْسِلَهُ لَهَا من أخبَارٍ مِنْ أَرْضِ الْمَعْرَكَة. 


وَاسْتَقبلَته اميه واس النّصْرِء وَاجْتَمعَ ِجَالَالقبَائلٍ بخِيَامههمٌ السّودَاء 


خَارِجَ الْأَْوَارٍلِاسْتِقبَالِهِ بالطَبُولِء وَدَخَلَ إِلَ رَوْجتِهِ الْمُتَعَطّشَةٍ إِلَ حُرّيةِ ْنَا 


يَهُرْبُونَ كَالْجُْدَانٍ مام مُقَاتِيهِ الشَجْعَانِ. 


كان هْنَاكَ أَمْدٌ وَاحِدٌُ يُقلق مَالَ أَدَثثة وَهُوَ يَْعَى إِلَ الرّاحَةء هَوْلَاٍ 
الرّجَالٌ أَجْتَاءُ الْبلاد الف عَلَى ضفة ة الْفْرَاتِء وَقَدْ سَاءَتْ حَالَتُهَا منْ 
كَثْرَةِ غَرَوَاتِ الْفُرْسِ لَهَا وَقِيَامٍ الْحْرُوبٍ مِنْ حَوَلِهَاء وَقَدْ هَجَرُوا أَرْضَهُمْ وَتَرَكُوا 


بُيُوتَهُمْ خَوْهَا على حَيَاتِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ. وا بد لِهوْلَاِ أَنْ يَعُودُواء فَأَرْسَلَ إِلَيْهُمْ مَنْ 
2 2 ل اسم ايد 
وَبَعَتَ الرْسُلَ إِلَ كُلَّ الْبلاده تَفَقَدُوا أَحْوَالَ الْعبَادء وََادُوا لِيُخْبِرُوهُ أن بَعْضًا 
منّ الدّاس في أَنْطَاعْيَةٌ وَحِمْصَ وَدِمَشْق وَقَيْصَرِيّةٌ قَدْ آمَنُوا بِالْمَسِيحِيّة وَأ 
عاد للد يَضْطَهدُوتَهُمُ وَيَمْتَعُونَهُمْ منْ أدَاء طوس دِينِهُمْء فََصْدَرَ قَانُود 
يَنْنَحٌ الْجَمِيعَ الْحُرَيَةَ الْكَاِملَةَ في اخْتِيَارٍ الدّينِ الذي هَاءًء وَأَنَّ لِكلٌ أَنْ يَبْنِيَ 
مَعَابدَهُ أَوْ كُنَايْسَهُ الّتِي يُرِيدُ. 


كاش النّاسُ في جَميع الْبلاد الّتِي حَنَّ وَرَهَا أَذَكنة حَيَاةَ كَرِيمَة وَحَلَّ الْسَلْمْ 


- ه , ضرت + ده 


وَاليَخَاُ في ُفُوسِهمْ وَأَرْضِهِمْء ويَاَ الله في أ موالهم, وَعَوَّضَهُمْ كما قَاتَ خَيْرَ 


3 
55 


تل الك 2:01 يست وَلِمْ يض قط عن نفسه ا ما اال كا بد يتؤي 


جُرْءٍ مِنَ الْأَرْضِ السُوريّة وَلَا بد لَهُ أذ 


له مرق ه وو 


كلت أن تجن 1 مذ حول لذي مَان الّذِيدَ 


وَكَوْنُوَا قرا إِْطَابي'وواسُوا يَمْتحمُونَ ميوت 
وا مه 


ع ا اوؤاج هارا 


وَيَسْرِقُونَ أَمْوَالَهُهْ! وَبَلَمَ الكَمَد أَدَّمْنَة وَيَالرّعْم مِنْ أنه كان يُوَجِلُ الصّرَاعَ مَعَ 
الرُوم إِلَ أَنْ يَنْتَمِيّ منْ صِرَاعِهِ مَعٌ الْفُْسء وَبِالرَعْمِ مِنْ أنه يُعْلِنُ وََاهُ الدَاتمَ 
ِلرُومَانء فَقَدْ أَرْسَلَ فرْقَةٌ مِنَ الْجُندِ قَضَتْ عَلَى جُنُودِهِمْ » وَعَادَ السَّلْمْ إِلَ مَمَالِكهِ 


مَرَةٌ كَانِيةٌ. 


وَبَلَعٌ القَمَرْإِلَ قَيَاءمِ صِرَةٍ الرُومَانء قَانْتَيَهُوا إل أَنَّ أَذَمْتَةٌ قَنْ صَارَ خَطّرًا عَلَيْهُم 


وَقَرَرُوا الْخَلَاصَ مِنْهُ كمَللاا تَخَلّصُوامِنْ وَالِِهِمِنْ قَبْل وَبَحَنُوا مّنْ يَقُومْ 


يَاغْتَيَالِه. 


لَمْ يَحِدِ الرُومَانُ غَيْرَ مُعَنَى بْن خَيْرَانَ أخي أَذَيْتَةَ الّذِي مَاتَ. فَأَرِمَلُوا إِلَيْهُ 
من يُوَسُوسٌ لَه في عقله؛ وَيُقِنِعْهُ بِأَنّهُ كَانَ أَحَقَ بِالْإِمَارَةِ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ وَلَيْسَ 


1-3 2 5 5 
ا 5 ال ال 7 ليم ا مو م 57 
أذيتَة وَأَفَهَمُوهُ أن عَمَّهُ | حَقَهُ منة وَطَالَيُوهُ بآن يُفكْرَ في اس تَعَادَته 


وَسَوْف يُسَاعِدُونَةُ. 


كَبِرَ الْخُلّمُ في َقلٍ مُعَنَىء وَأَسَّ في نَفسهِ الْخَلَاضصَ مِنْ عَمّهء وَرَاحَ يَبْحَتْ عَمّنْ 


مه قار طدوية ج 9 ميقا ع 0 يع 6و و ا 
لَمْ يَمْسَ أَذَيْتَةَ قط إِهَانَةَ سَابُورَ لَهُ وَلِرْمُلِهء وَعَرَفَ أَنَّهُ آَنْ يَشْعْرَ 


و ودهيك 


5 بالرّاحَة وَسَابُورُ يَحْتَلَ الْمَدَائِنَ وَأدْرَكَ أنه لَنْيَرَْاحَ لَهُ بَالَء 
قَائَلَهُ تَانيَةً. فَأَمَرَ ِتَجْهِيزِ الْجَّيْشء وَحَسَدَ جُمُوعَ الْمُقَاتِلِينَ. 
وَحِينَ كَمَ لَهُ ما َرَادَ أَنَابَ زنُوبَْا لإدَارَةِ الْبلَاِء وَتَوَجَّه للْقتَال 
وَيَيْتَمَا أَذَيْتّهُ يُحَاربُ سَابُورَ بِالْمَدَانِء اْتَهَرَ الوط الْقُوْصَةَ كَانِيَةٌ وَرَكبُوا 
مَرَاكِبَهُمْ وَكبَرُوا الْبَحْرَ الَْسُوَدَ وَاحْتَلُوا مين هِرْقلِيه وَرَحَهُوا لِيَحْتَُواعَدَدَا من 


5 
6م 


0ل 35 عدو ار عد > 8ف و قله عدر عام 82 8ع 
لذن الشكاورة؛ وَحَرْبُوا يوا وَسَلَيُوا أنْوَالَ أفيها. 


وَبََعٌ قر أدَيْنَه كف عَنْ قال سَابُور وَوَجَّه جَيَْهُ لِقِتَالٍ الوط في هزقلية. 
وَكَرَفَ اقوط بقَدُومِه إِلَيْهمْ فَأَسْرَعُوا إِلَ سفْنِهِمْ وَهَرَبُوا مُيْحرِينَ إل بلادهم. 
وم يَلْحَقْ بهم أَدَينَ. عاد تَانِيَة في طَرِيقِهِلِقثَالِ سَابُورَ مَرَة َانِية. 


3 م 


وَال خَيْلٍ وَالدَّوَابٌء قاعلا أَنْ وق الْجَمِيعُ للرّاحَة. 
كان منْ كَاتِهِ حِينَ يَطُولَ به السَفْنُءأن يَحْرُجَ في رِحْلَة يُمَارسَفيهًا عشقة 


- لِصَيْدٍ الأشود وَالْفَهُود؛ فَطَلَبّ من ابْنِهِ هيروديس وَايْنِ أخِيه مُعَنَىء وَعَدَدٍ من 


و #تل. 


وَحِيِنَ رَأَوَا فَهًَا يلْهُو بِعَرَّالَةِ قَيْلَ أَنْ يُمْسِكَ يهَاء تَفَرّقوا يُحَاصِوُونَ طَريقة, 
وك كُمَنُوا ب حَمِيعًا في انتظاره. 


كَانّتِ الْعَرَالَةُ الْهَاربَةٌ تقفرُ في الْهَوَاءِ قَقَرَاتٍ وَاسِعَةٌ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ لْأْخْرَى 
صَانِعَةٌ قَوْسَا كَبِيرًا..لَكتَّهَا تَعُونُ إل الْخَطٌّ الْمُسْتّقيم الذي انْطَلَقَتْ مه وَهىّ 


3 


تَظْنَ أَنَا بهذا الْفغْلٍ ثتَاورُ لْمَهْد وَتَهرْبُ مه كته بِحُكْم غَرِيرَتِهِ يَغْرفْ 
مفحدها: وير فى خطرمسلف.. واثو امن عودتها اليد 


ا ل 2 م 
وَاقترَبَ الفهدٌ من مَكْمَنِ أَذْيْنَةَ وَابْنِهِ وَابْنِ أخيه. 


كَانَّ مَا فَعَلَهُ مُعَنَى إِهَانَةٌ كَبيرَةٌ لِعَمَّه ةْ 
َيل أن يق الريك وكارها مدي كلت كان فلن كان نتعنذا أل يُصنيت 
كبْرَيَاءَ عَمّهِ في الصّميم. 

خضت أَدَيئةٌ عُضَبًا هديا وَلانّ مُعَنَّى كان متعم كا فَلَمْ َمْقوْدُ عه 


ذَلِكَ كانَ خَطَأ لَمْ يَقصِذْةُ بَلَ رَدَّ عَليْهِ ِكَلِمَاتِ غَيْرِ لاتقة: وَرَاحَ يُهَدَّدُهُ وَيُوعِدُهُ 


عرق هات كه 


ِاسْتِرْدَادٍ عَرْسْهٍ الذي اغْتَصَبَهُ بَعْدَ وَقَاةٍ وَالِدِِ. 
و 


كَانَ منَ اْممْكِنِ لِأدَيْنَة أن َأمُرَ دل ابْنِ أَخِيهِ في الْحَالِء لكِنهُ َم َل وَأَمََ 


أن يُكبّلَ بالْقيُودِ وََنْيَعُودَ إِلَ الْمُعَسْكَرٍ سَيْرَا على الْأقدَام مِثْلَ كُلَّ الْمُجْرِمينَ. 
وَأمَرَجُنُودَه أن يَفْدُوا رِحَالَهُمْ وَأَن يُوَاصِلُوا رَْفَهُمْ حَنّى يَصِلُوا إل الْمدائن: 
ِيُوَاصِلُوا حَرْبَهُمْ ضِدّ سَابُورَ. 

وحين دَكَلوا 1ن كذ بنك الْفُوْصَة وَأَقَامَ وَلِيمَةٌ كُبْرَى دَعَا إِلَيْمَا كبا 


واد وَأمَرَاء وليه وكَمْيَرْضَ ابْنهُ هيروديس أل يَحْصْرَ ابْنُعَمّهِ الْوَليمَةه 
َذَهَبَ إِلَ أبيهء وَرَاحَ يَعْمَدِرُ لَه نِيَابةَ عن ابْنِ عَمَّهِ وَيُطَيْبُ خَاطِرَهُ حَنَّى رضي 
وَرَالَعنْهُ اْقَضَبُ وَعَهًا تمن ابْنِ أيه فَأسْرَعَ هيروديس يَدْعُوهُ لْمََدبَة. 

َم يَعْلمْ أَدَيَْهُ أنه أَطلَقَ سَرَاح كَاتلِه وَلَمْيَتََهَعْ هيروديس أَنَّهُحَرَرَقَاتَ 
وَقَاتِلَ أبيه» فَقَدْ أفرَعَ مُعَنَّى إِلَ أَصْحَابِهِ الّذِيِنَ تَآَمَرُوا مَعَهُ وَقَرَرُوا تَدْينَ 


الع حب اه كيم لل ادس ]222 يو 1م معاد ف |2 00 0 
جَرِيمَتِهم أَتْناءَ الْمَأَدْبَةَء وَاتفقوا عَلى صَيْحَةِ يُطَلِقهَا مُعَنى فيَدخلونَ يسيُوفهم, 


0 كل 


يَفُطفوخ رَقَاتٍ مخ يَلْقَاهُمْ حَتَّى يَصِلوا إل َيه وول هيروديس: 
عرق 5 5 5 لي ا و ف 8 0 00 
وَمَدَّتِ المَوَائَدُء وَوْضْعَتِ الخرّاف المحَمَرَة والممشويةء وَدَارَت اوعية النبيذ 


ثْرَاقَ في الْكُنُوسِ النْحَاسيّة الْمَمْدُودَةٍ في أَيْدِي الْمُقَاتِلِينَ وَأَكَ الْجَمِيعُ حَتَى 
امْتَلَآت يُطُونْهُمْء وَشَرِيُوا حَتَى دَارَتْ رُءُوسهُمْء وَهُنَا صَاحَ مُعَنَى على أَصّْحَايهء 


0 
٠ أذ‎ 


فَدَحَلُوا يسَيُوفِهمء فَقَتَلُوا منّ الْمَدْعْوينَ مَنْ قتلواء حَتى وَصَلَُوا إلى يْنَةَ وَائْنِه 
و لْحَقَوهُمَا يِمَنْ سَبَّقوهمًا إِلَ الآخرّة!! 


2 3 2 ارق لوده و 8 اموا أي 2 جه و دحي قف في واة 
وَتَحَقَقَ للرُومان ما أراذواء وأغلن معدي نفس رَكيسًا لتَدّمَيَه وَيَايَعَنهُ الْفُصَيَةٌ 


التي تَآَمَرَتْ مَعَُ! وَانْتَمَرَ الْكَبَرُ في حِمْص بِأنَّ مُعَنَّى بْنّ خَيْرَانَ قَدٍ اسْتَعَادَ 
عَرْش وَالِدِدِ وَأَنُّ أآنَ الجَاِسٌ عَلَى عَرْشٍ الْمَمَالِكِ الشّرْقِية المُحَرَّة. 

َم يَرْضَ أَفْلُ حص بِما حَدَتَء وَتَارُوا جَمِيعًاء جُنُودَا وَمَدَنِيّينَ على مُعَنَّى 
ومن مفنلة وي هي إلا عِدَةُ يام قلَائْلَ حَنَّى تَمَكنُوا مِنْهُمْ وَكَتَنُوهُمْ جَمِيعًا 


وَصَارَ تَرْشْ تَدْمُرَ خَالِيًا.. يَنْحَتْ عَمَّنْ يُوَاصِلْ تَخْريرَ الضف الْعَرِْبيٌ منْ 
سوريّاء | لْمُحْتَلٌّ منّ الرُومَان. 


ل 


د عد سل ا 1ل افك تقوافتوت 
الرَّجُلْ من تَحْقِيةٍ تخقيي حلم الإمبراط وي العريقة جين كبر ُوّتَيْنِ في 
000 الي ولا لين لي حلاف تَ َف كينا ف حرْهَ نأي قد 
قارو ع سهان 10 5 ون و افا التّجَاريّةه كا 
وَهيّ عَامَرَة يِمَعَابدٍ د للِمته وَأَقَوَاس تَصْرِهَا. 
اكد الناين بتستاءلون عون سَدقود الْبَاد في الْمَرْحَلَةٍ الْقَادِمَة وَيَأْخُدُ يها 
مِنْ َضْرٍ ِل نَصْرٍ كما فَعَلَ أن دَيْنَة؟ 
وَجَاءَ الرّدٌ منْ مَجْلِيسِ الشيُوخ, يَقَولُ: إِنَّ الْعْرْفَ وَالتَقَالِيدَ يُحَتَمَانِ أَنْ يَكُونَ 
الْقَائِدٌ الْجَدِيدٌ ايْنَ الْقَاِدٍ الرَاحِلٍ. 


وَتَسَاهلَ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ الشيُوخ وَقَالَ: 


كيف تب َيسِيرُ تمى تَقَالِيدِنا وَالابْنُالْكبِير لأَدَيْئَةَ َو اخْتِيلَ مَعَةُ؟ 


جب ان وال" 
3 د ينه لج كتنية [للغار رفن وخا الدي. 


وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ رَئِيسٍ الْمَجْلِسِ يَقول: 
- نُعَيّنُ لَهُ وَضصِيّا يَحْكُمُ باسْمِهِ حَنَّى يَكْبَرَ 
تَسَاءَلَ الْجَمِيعٌ وَقَالُوا: 
- وَمَنْ هَذَا الْوَصِيُ الذي يَسْتَطِيعٌ آنْ يُحَافظ عَلَى تَدَمُرَ رَعَرُوسًا للصَّحْرَاءٍ كَمَا 
هن؟! ومن هذا الدى ليل قسيزة اللكذر القي بدأها أذيدةعا 
وَحَاءَ الْجَوَابُ منْ رَئيس لعجيس كَانِيَةٌ وَقَالَ: 
د متخ نفل من أنهةا 
كُمّ اسْتَطْرَّدَ قَابِلًا: 
- فَزِنُوبْيَا أَكْتَرُ طّمُوحًا منْ زَوْجِهًا الّذِي رَحَلَ غَدْرَاء وَلَهَا تَقَافَتُهَا الِّي لَمْ يَبْلْهَهَا 
أَحَدّ إِضَافَةٌ إل دَكَايَِا الْمُتَوَمُجء وَعِلْمُهَا الْوَاسع في فُنُون الْحَرْبٍ والقتال. 
وَاقَقَ مَجْلِسُ الشّيُوخْ عَلى لذأ 
وَصْإوَالكيق وف الل من أدئنة وركونها رَكِيسَاعَلى تَدْمُرَ وَكُلَّ الْمَمَالك 


0 


5 


5 كو 0 


الي حَورفا انو وضارت زنُويْيَا وَصِبَةٌ عَلَيّْه تَحْكُمُ باشسمه. وَانْطَلَقَتْ إل 
الْقَبَائِلٍ في الْبَادِيّة وَرَاحَتْ تَتَقَربُ إِلَيْهمْء نتَاقشُهُمْ فيمًا تَفَكُرُ فيه لِنَهْضَة بَلَدِهِمْ, 
تخكي لَهُمْ عَنْ آمَالِهَا وَطمُوحِهَاء تَطْلْبُ مِنْهُمْ ألا يَخْدُمَ تَبَالُوهُمْ وَقَوَاسُوهُمْ في 
جِيُوش أَعْدَايَهِمٌ الرُومَانِ الّذِينَ لا يَفكُرُونَ ل في مَصَالِحهمْ لس وَأَنْ 
يَنْضَمُوا إِلَ جَيْشٍ بَلَدِهِمْ. تَدْعُوهُمْ إل وَحْدَةٍ قَوْمِيّة؛ فَعَدُوُهُمْ وَاحِدٌ. 
وسيب قا المادية يلها عرس خيرة ها( لها و :د للها إلى جَيذ 
الْوَملَنِء َف أَمْهَرُ منْ يَقَذْفُونَ بالسّهَام وَالرّمَاحِ وَالَبَالٍ 
كَانَتَ زنُوبْيَا تسْتَعَدٌ لِتَحْرِيرٍ الَطنٍ من التَبَعيّة لِلِرُومَان. 


*-- 
لك ددزلكما 


جَمَعَتْ حَوْلهَا عَدَدَا كَبِيرَامِنْ كبَارِ رِجَالٍ التَقَافَةِ وَاْفَكْرِ وَجَعَلَتْهُمْ مُسْتَشَارِينَ 
َهَاه وَأَخَدَتْ تَخَاطِيُهُمْ تمن الْحُلْم الَّذِي يُرَاودُ خَيَالَهَا مُنْذُ صِبَاهًا. 

َِلا بي إفياطو ريك الْعبيّة لبر الي تخ آسيَا الصْفْرَى وتفو 
إِلَ رُومَا وَتَقَهَرُ الرُومَانَ في مقر دَاِهمْ وَتَسْتَولي َلى مُلْكهِمْء وَتَجْلِسُ عَلَى سَرِيرٍ 
الْمُلِك الرُومَانِيٌّ؟!! 

ملا يَخْدت ذَلَِ؟ أَمْ يَأَتٍ الرُومَانُ إلى هُنَا ويَحْتلُوا أَوْضَهَا؟! 

أَمَارَ عَلَيْهَا مُسْتَشَارُومًا ين الدُوّلَ لا تقوم عَلى الْحْرُوبٍ فَقَطْء لَكِنّهًا تَقُومُ 
على الْعِلْم وَالتَّقَاقَة أوَلَاء وَأَنَهَا إِذَا كَانَتْ ثُرِيدُ فغلا بنَاءَ إمْبِرَاطُوريتَهَاه فَعَلَيْهَا 
أَنْ تَبنِيَ دَاخْلَ وَطَنْهَا ولاه وَآنْ تَجْعَلَ كلَّ مُوَاطِنِ فيهًا يَشْعُرُ بِعَظَمَةِ وَطَنِهء 
وَأَنْ يَتَأَكّدَ منْ أَنَّهُ سَيّدُ كل هَذْهِ الدَّْيّا قفي هَذْهِ الْحَالَةٍ يَصِيرُ على اسْتِعْدَادٍ 

أَخَدَتْ رِتُوبْيَا بِكُلَ آرَاءِ مُسْتَشَارِيهَا؛ فَأَمَرَتِ الْقَنَانِينَ أَنْ يَزِيدُوا مِنْإِبْدَاعَاتِهِمْ 
من الْقَصُورٍ وَالتَمَائِيلٍ 

تأعرب الغئان أن يكوه كني لواو نشي اليد فيها سك عل 
النّاسٍ وَالدَّوَابٌ» وَأَمَرَتهُمْ آنْ يَشُقوا شَوَارعَ جَدِيدَةٌ وَأَنْ يَحْفِرُوا الْقَنَوَاتِ؛ِ حَتَّى 
تَصِلَ مِيَاهُ الآبَارِوَالَينَابِيع إلى كُلَّ قَبَائِلٍالْبَادِيّة. 


8 وني وروم 295 ديرف بيرسااء و8 
وَازْدَادَت تَدَمن نموا وَازْدِهَارًا وَرُقِيًا. 


لامع 


هَ 20 51/1 عادر #ن 227 رفك ده و 1 21 0 
- إِنَّ زتُوبْيا تَحْمِلُ الْحِلْمَ وَالرَأَقَةَ وَالْكَرَمَ في تّفسهَاء وَتُفْدِقٌ يهم على الّذِينَ ألا 
4ه 


3 


اينف العو ووو اداه له ففبز د لازو وومةه 
وه عا أى امايق افو اقشاف فو نه 2ف ها 
وى 8١‏ قورف مطاف لد 1 لكي ماوت موقط نف ١‏ شرف 8 2 
صَارَتْ تَدْمُرُوَكُلٌَ الْمَمَالِكِ الى حََّرَهَا أَذَيْئَةُ منَ الْفْوْسآَيَةٌ لِلنّاظرينٌَ؛ شَوَارِعُهًا 
1 الس ها 20 لذو ول عد ملا وومةه بورع 2 22-6 2 
والفعة ممكدة» تَرَيَنُهَا التْمَاذيل رمن الْكَانئونة فَصودهًا شاهقة تضاهى فصوو 
7 #قيةة رو 


دُوما جَمَالاه لا مرق بَيْنَ وكين أو يَهُودِيٌ أو ميدي وَسَمْصَتْ لَهُمْ يأن يَبْنُوا 


مَعَابِدَهُمْ وَكَنَائَمَهُمْ كُمَا يُرِيرُونَ وَأَنْ يُمَارسُوا شَعَايَرَهُمُ الدّينِيةٌ كُمَا يَشَاءُونَ. 
وَيالرّعْم مِنْ أَنَهُمْ منْ أَجْنَّاسِ وَتَقَافَاتٍ مُخْتَلِفَة فَقَدْ جَعَلَتْ زتُوبْيَا مِنْهُمْ 


جَمِيعًا شَعْبًا وَاحِدَا مُتَرَاِطَاء لَيْسَ لَهُ وَطَنّ وى تَدْمُنَ وََا يَدِينُ بِالْولَهِ أي 
لكنَّ هود اين يَعِيشُونَ في مُدْنِ الشّاطِئ الْعَْبِيّ لَُِْاتِ ُو كرَاهِيتهُمْ 
ِتَدْمُنَ وَالتَدْمُريّينَ قَهَذِهِ الْمُدْنُ كَانَتْ تَحْتَ الْحُكْمٍ الْقَارسِيٌٍ قَبْلَ أَنْ يُحَرّرَهَا 


5 


دين وَكَانُوا ثُكّارًا يُتَاحِرُونَ مَعٌ الْفْرْسِ وَالرومٍ في الْوَقَتِ نَفيسبء وَحِينَ قَاكَلَ 
أدَيْئَُ يكير بِلَادَهُمْ منَ الْقُرْسء لَمْ يَرْضُوا بِالْحُرَّيّةا وَحَارَبُوا مَعَالْرْ ضِدّةُ؛ 

وَحِينٌ رَحَلَ أَذَْنَهه وَكَلَاءَتْ رَيْنبُ بكَقَاقتِهَا الواسللعة, وَأَمَرَتٍ الْمكَقْفيقَ 
وَالْفََاسِقَةٌ أَنْ يُعَلّمُوا الّاسَ في تَدْمُرَ وَمَا حَوْلَهَا مَا يَعْلَمُونَ وَتَعَلَمَ النَّاسُء 
وَصَارُوا َا يَحِدُونَ حَرَجًا في أَنْ يَتَرَوَجٌ الَْكَنِيّ منْ يَهُودِيّة, أو يَتَرَوَجْ الْيَهُودِي 


3 جه سس 2 


3 من وَثَنِيّةه رَقَض أَحْبَارُهُمْ هَذَا الاختلاط؛ وَحَارَيُوهُء وَحَرَّمُوهُ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا 


كت الذَّوَاجَ يُضَيّمُ الدّينَ ايودي وَيُضَيحُ تقَالِيدَهُ وَصَارُوا على اسْتِعْدَادٍ لِعَمَلٍ أي 
0 شَيْءِ لِهَدْمٍ مَا فَعَلَتهُ زنُوبْيَا في الْبلدي!! 


2-1 كن 


وَتَسَامَحَتْ زِنُوبْيَا مَعَهُمْ وَلَمْنُعَاقيْهُمْ تملى ضَلَالَتهِمْ في قتَالِهِمْ مَعٌ الْفرْسس 
ضِدَّ جَيْشٍ بلَادهم. 

وم تغط أذ لِمَنْ يوون إن لهم ديا في دي قلا ديل يب مَا 
يَقُولُونَ. 5 تَمَنْتَ أَنْ يُفيقوا من عَفْلَتَهِم 9 يُصَيِحُوا مُوَاطِنِينَ صَالِحِينَ. 

وَوَاصَلَتْ جُهُودَهَا الْجَبّارَةَ في بنَاءِ أسَاسِ إِمْيِرَاطُورِيتِهًا الّتِي تَحلُمُ بهًا. 

وَفي ذَلِكَ الْوَقتِء اسْتَطَاعَ زبدا وزبداي أَنْ يَصِلَا بالْجَيْشٍ إِلَ أَملى مُسْتَوَيَاتٍ 
الْمَهَارَةِ في فُنُونِ الْحَرْبِء وَكلَيَمْ على ايفان الشهاتة فى شييل خْوئة بلرهة. 

وَذَاتَ يأر ادَتْ زَنُوبْيَا أَنْ تَطْمَئْنَّ نَفسهًا على فَوَّةِ جَيْشْهًا وَدَرَجَةِ اسْتِعْدَادِهِ 
لقتال قَأَمَرَ رَتَ زيدا وزبداي َنْ يُقَدّمَا جُنُودَهُمَا في عَرْض عَسْكريٌّ في الْمَدِينَّة 
لَِدَاةُ وَيْتَى العالم كله مذ نا رضن إلذ حزفها ١ن‏ قوه. 

حَشَرَالْقَاتِدَانَ جُنُودَهُمَا في صُفُوفٍ كَثِيقَة, امتلةَ بهم الشَارِعٌ الرّئيسِيُ 
وَالْمَيْدَانُ الكَبِيُ وَلَبِسَتْ زنُوبيَا لِبَاسَ الْحَرْبِء وَرَكبَتْ حِصَائَهَاه وَكَشَفَتْ عَنْ 


زَندِمَاء وَرَاحَتٌ تَمُرٌ آَمَامَ صفوف حجَيْسْهًا وَهيّ تَصِيحْ فيهم يصَوْتٍ قوي َنَانء 


تَحَرّضْهُمْ على التّقَانِي في خِدْمَةِ الْوَطَنء وَتْشَجَّعُهُمْ على الْمَوْتِ في سَبِيلهِ فَتَتَعَالَ 
اكات الْحَدُود يرن ونّ كَالْقّسُوي؛ يُلَبُونَ التّدَاءَء يُعْلُِونَ أَنّهُمْ لِلَوَطَنِ فدَاءً. 


وَيَعْدَ الاشْتَعْرَاض انْصَرَفَ الْجُنُودُ إلى ُكْنَاتِهِمْ وَهُمْ بَ يَظلْنُونَ أَنّ مَلِيكتَهُمْ 
1 م أمّا هيّ. . فَقَدِ اطْمَأَنَتْ أَنّ جَيْشَّهَا قَدْ صَارَ بِالْقُوّةِ التي لا 
يَقَدِرُ عَلَيْهَا جَيْمَا الرُوم وَالْفْرْسِ حَنَّى وَلَوِ اجْتَمَعَا في جَيْشٍِ وَاحِدٍِ. 

وَوَصَلَتَ أحبان الْحِيْشٍ إل يون الّذِيالعاينْس ماإرآهُ من يسالة دوا | 
َيل أي لمي غم قساقة ة الْهَزِيمَةٍ وَالْفرَارٍ من الْمَوْتِ وَالنَحَصّنِ في 


01 


الْمَدَائِنَِرْقَ الْفْرَاتِ فَقَرّ 
وُدَّهَا وَالصُلْح مَعَهَاء 

جَاءَتْ وُفُودٌ كشْرى تَطْلْبُ عَقدَ مُعَامَدَاتٍ الصّلْحِ بَيْتَهُمَاه فَأدْرَكْتْ رَيْنَبُ أَنَّ 
كُسْرَى الْفُرْس صَارَ يَحْشَى قَوّتَهَا كُمَا كَانَ يَحْشَى قُوَةَ رَوْجِهَا مِنْ قَبْلُ وَأَدْرَكَتْ 
أنه لا َعَم أنَّهَالَيْسَتْ لها رَعْبةٌ في ثَالهِالآنَ» َرَهبََُا الأول هي تَحْرِيرُ الَْرضِ 
مِنْ عَرْبٍ الْقْرَاتِ حَنَّى سَوَاحِلٍ الْبَحْرِ الْمُتوَسّطِ مِنْ أَيْدِي الرُومَان لِتَكُونَ دَوْلةٌ 
يُفَكْرَ في الْهُجُوم عَلَيَْاه وَهَذَا يَعْنِي عَدَمَ تَفرِيقٍ فُوَتِهَاء وَتَوْجِيهَهَا نَحْوَ تَحْقِيقٍ 
الْمَرْحَلَةِ الأول مِنْ حُلْمهَا الكبير» وَهُوَ بِنَاهُ إمِْرَاطُوريّة تَربيّة تملى كَامل الْأَوْضِ 
السُوريّة وَآسْيًا الصّغْرَىء وصُولًا إل رُومَاء وَالاسْتِيلَاه عَلَيْهَاه وَجُلُوسَهَا عَلَى 
كُرْسِيٌ الْحُكْمٍ هَنَاكَ! 


2 8 موعق 


0 
0 
ع 
6 
ب 
3 
022 


وَيِدُونٍ تَرَدّدء وَا ت زَيْنَبٌ عَلى طَلَبٍ سَابُورَء وَوَقعّت مَعٌ الوفودٍ مُعَاهَدَة 
تدم امْتداء أي مثْهُمَا علي الآكر, وَأَنْ يَكُونَ حَلِيفًا لَه يَنْصُرْةُ على أعدَاْهِ حِينَ 


يَتَعَوَضُ لِلامتداءِ. 
وَيِالرّعْمٍ منْ أَنَّ زنُوبْيَا قَدْ وَقَعتٍ انَّفَاقيّةٌ مُصَالَحَةِ وَعَدَم اعْتِدَاءٍ مَعٌ الفزس» 


كنا قَامَت ببتَاء حُصُونٍ على الضف لبي لتق رايعة بي وان ييا 


ع 
2ه و جف هك لخ 


منَّ الْفْرْس. وَأَمَرَتْ زبدا وزبداي قَايَدَيْ جَيْشْهًا أَنْ يُّقِيمَا حَامِيَاتٍ تَدْمْريَة على 
3 لندود الأَدَخِن الْمْحَرَرَ إفي الشّمَالٍ. 


09 ع 002 5ه ابره 2ة عه اناك الأو عام ر ١‏ نوك 20-2 كِ 
وَحَينَ نفد لَهَا ما أَرَادَتَء صَارَت تَدَمر وَالْبِلَادُ المحرّرَة مَوَمنَهَ تَمَامَا ضدٌّ أى 


وَاصَلَتٌ زَيْنَبُ إِدَارَتَهَا ِلْبِلَادٍ د بِتَجَاحء وَأُظُْهَوْتْ مَقَدِرَةٌ د قَاَقَةٌ في إِدَارَةِ 


شنُونِ الْمُلْكِ لَمْ تَسْمَح بأَيّ ته تَقَصِيرٍ يُعَطَلْ مَرْوَلَتَهَاانَحْوَ تَحْقِيقٍ أَخْلمِهًا 
إِمْبِرَاطُورِيّة عَرَبيّة قَويّة تَجْعَلُهَا تَجْلِس عَلَى عرش الْقَيْصَرِ في رُومًا. 


قَامَة 
لكنّ ليود في كدمر وعدن كر الات لم يُصبِحُوا ماين صَالِحِينَ: كَمَا 


جاه يهه>ةو مه ان م 


تَمَنْت يدن قل عمل مذ بَعْضْهُمْ جَوَاسِيسَ لِلرُومَانِ يَدْقَلُونَ إِلَيْهِمْ أَخْبَارَ مَا تَفعَلَهُ 
من اسْتِعْدَادَاتٍ بِالْجَّيْشِ وَإِصْلَاحَاتٍ اجْتِمَاعِيّة بَيْنَ النّاس. 


وَحِينَ وَصَلَتِ الْمَعْلُومَاتٌ إِلَ مَحْلسن يوخ رُوماء انْرّعَجُوا لِهَذَا التَّقدُم 


28 


الذي د تحققهة تُحَقَقَهُ زَيْئَبُ في قَدْرَتِهَا على إِدَارَةِ تَدْمنَ بَيَْمَا قَدْرَةٌ الْقَيْصَرِ تَتَرَاحَعُ 
وََاحُوا ياوه وَيتّهمُوَهُ ِالتَخَادْلٍ الذي سَيْوَدي إِلّ جم سَطْوَيهم م عَلَى 


شدراتهم. وَظَلُوا 2 وَيَدْفَعُونَهُ لان يَقُومَ بفغلٍ يُوقِفُ تَقَدُمَ هَذْهِ الْمَرَْةِ 
الْحَدِيدِيَة وَيَُلَلُ منْ قَدُرَاتِهَاء وَأنْ يَقَضِيّ عَلَيْهَا إِنْ أَمْكَنَه قَيْلَ أَنْ تَصِلَ إلى 
الَو التي تَغْرِيهَا بِمُهَاجَمَةٍ حَمَةٍ رُومًا نَفْسهًا. 


أَرْسَِلقيُونُ رَيْنَبَ في روم يُخْيِرُونَهًا بأنَّ اقيض سَيُرْس لل جِيْشَا كَبيْرًا 
مُتَظَاهِرًا بأَنَّهُ قَادِمٌ لقتال سَابُورَ مَلِكِ الفزسء لَكِنَّهُ في الْحَقِيقَةِ قَادِملِقتَالِهًا # 


وَالْقَضَاءٍ عَلَيْهًا! 


على الْقَوْرء لَبِسَتٌ لِبَاسَ الْحَرْبِء وَاسْتَدْعَتُ زبدا وزبداي» وَأَمَرَتْهُمَاآنْ يَحْشْدَا 
كُلَّ الْفْرْسَانِ وَالْقَوَاسِينَ وَالنَيَالِينَ وَأنْ يَسْتَعِدًا لِلْحَرْبِء وَأسْرَعَ الْقَائِدَانِ يُتَفَدَانِ 
الْأَمَنَ 

وَلَمْ تَمْضٍ عِدَةُ أيّامٍ قلي حَنَّى كَانَ جَيْشُ تَدْمْرَ على اسْتِعْدَادٍ لقتال جَيْمَّي 
الوُوم وَالْفْرْسِ مُجْتَمِعَيْنَا وَرَكَبَتُ رَيْنَبُ حِصَائَهَا وَسَارَتْ أَمَامَ الْجَيْشِ 
في طَرِيقِهًا إِلَ َمَالٍ سُوريًا لِتَكْمُنَ هُنَاكَ.. بِالْقَرْب مِنْ حُدُودٍ قَارسَء التي 
وما أَنّهُ آتِ لِقتَالِهَا وَفي نِيّته أَنْ يَلتَفَ مِنْ هْنَاكَء لِيُطَوٌقَ الْجَيْسَ 


20 
رع 


التَدْمُرِيٌ» وَيَتَوَهُمُ أَنَّهُ سَيَقَضِي عَلَيْه. 
لَمْ يَدْرِ أَنَّ جَيْشَ تَدْمْرَ يَقَطَعٌ عَلَيْهِ الطّريقَ.. وَيَكْمُنّ في انْتتظّاره. 
وَجَاءَ جَيْشُ الرُومَان بقيّادَةٍ هرقليانوس وَهُوَ يَظْنُ أنَهُ في نُرْمَةء وَيُفِيقُ على 
مُفَاجَأَة الْجَيْشِ التَدمُرِي لَه وَالْكَحَمَ الْحَيْمَانء وَتَرَاقَصَتْ سُيُوفْ التَدمُريّينَ 
بَيْنَّ رِقَابٍ الرُوم» وَانْطَلَقَتْ سهَامُهُم وَنِبَالْهُمُ التي يَعْرفُ الرُومَانُ أَنَهَالَا تُخْطِئْ 

أيَدَا تَخْتَرِقَ صَدُورَهُمْ» وَيَسْقَطٌ الرُومَانُ تَحْتَ أََدَام الْعَرَبِ بِالْعَشَرَاتِا 
وَتَكامَى صَيْحَاتُ هرقليانوس الَتِي يَحْتْ فيهَا جُنُودهُ على الصّمُودٍ وَالْقتَالِ 
بَيْنَأنّاتِ الْجَْحَى وَرَِيرٍ الْجُنُوِ اَْرَبِء وَصَهيلٍ خُيُولٍ الْفُرْسَانء حَنَّى أشكتثة 
حَرْبَة اتوَقتْ رَكَبتَُ وَأَرْسََتْ بِرُوحِه إِلَ الْجَحِيم! 
حِينَ سَرَىَ خَبَرُ مَفََلِ هرقليانوس بَيْنَ الرُومَانء الْقَرَطَ عِقَدُهُمُ وَدَبٌ اليس 
مِنْهُمْ أَنْ يَهُرْبَ منْ وَجْهِ الْمَوْتِ 


في قلويهم, وَكَفوا عَنٍ الْقتّالِكِ وَصَارَحَم كُلّ 
وَرَاحُوا يَفرُونَ هَارِبِينَ عَايدِينَ إل رُومَا وَهُْمْ يَجُرُونَ أَذيَالَ الْعَارِ وَالْهَزِيمَةء 


وَتَرَكُوا جَسَدَ قَاتدِهِمُ هرقليانوس مُلْقَى في سَاحَةٍ الْمَعْرَكةِ. 
جه 


عَادَتْ زَيْنَبُ بِجَيْشْهًا الْمُنْتَصِرِ إِلَ تَدْمُنَ وَاخْتَرَقَتِ الْمُدْنَّ عَلَى طُولٍ السَّاحِلٍ 
الشَّْقِيّ لِلَََاتِء راقبا أعيْنُ العُْسِ الَْابَقَةٌ على الْجَانِبٍ الْعَرْبِيّ؛ ينما َينُ 
الْيَهُودٍ في الْمُدُنِ الَّتِي حَرَرَْهَا تَنْكي حُرْنَا لِانْتِصَارمًا عَلَى الرُومَان. وَعَادَ حُلْمُهَا 
كين إِمبَِاطُورِيَيَا لوبي على كا الشَام كلها ياوها قو وَلِمَلا؟ في 


ا اف ميف ل وام و 
عَائْدَة من نصر سَاحِقٍ عَلى جيوش الروم. 


عَادَتَ زنُوبْيًا يِحَيْشَّهًا الْمُْتَصِرِإِلَ تَدْمُنَ بَعْد أنْ قَهَرَتْ جَيْشَ الرُومَانِ 
وَقَكَلَت قَابِدَهُ وَكَانَ أَوّلَ مَا فَعَلَنْهُ هُىَ قرَاءَةٌ الْقَحْدَاثِ الّتِي مَرّتْ بهَاء مُنْذُ مَقمَلٍ 
أتفقة الأزل خقى االخطد التي تعيها الان. رأث أَنْمْوَلاكوع للفرسن لم تقذ 
أي خَيْرٍ عَلى الْمَدينَةِ أ مَلِكهَاءوَهَا هُوَ سَابُورٌ قد أَرْسَلَ إَِيْهَايَطْلْبُ دما 
وَيَُفُ مَعَهَا مُعَامَدَاتٍ الصّلْح وَالْمُوَارَرَةَ فَلَا خَوْفَ مِنْ تَاحِيَيْهِ. 
وَرَأْتْ أنَّ مُوَالَاتَهُْ لدوم لَمْ أت يِشَيْء يسوى الْألقَاب التي أَسْرَفُوا في مَنْحَهَا 
يهم وفي مُقَابلٍ ذَلَِ أَسْرَفُوا في تَحْصِيل ما يَقدِرُونَ علي من أَموَالٍ! 


إنَّ تدْمْرَ آَنْ تَحْسَرَ شَيَْاإِنْ أَعْلَّتِ اسْتِقَلَالَهًا. 

إِنّهَا الآنَ قويّة, وَشَعْبُهَا يَعْشَّقْ وَطَنَهُ وَعَلَى اسْتِعْدَادٍ للْمَوْتٍ مِنْ أَجْلِه. 
إِذَنْ.. فَقَدْ آنَ الْأَوَانُ لإغلان دمر مَمْلَّكَةُ مُستقلة. 

. أَعلَتَت أَنّهَا أَلْمَتْ كُلَّ الاتّقاقكّات 
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يب ِلك مَجْلٍِ الشيُوخ» وه 


رَاحَت زينب 
التي كَانَتْ مَعْقَودَةٌ مَعَ الرُومَانء وَأَنَّتَد 
وَأَمَرَثْ بِمَحْو صُورَة الْقَيْصّرِ الرُومَانِيٌ منْ وَجْهِ عُمَْاتَِا الْمَعْدِد 
صُورَةٍ ابْنِهَا وَمْبٍ اللَّاتِ عَلَيْهَاء 
وََطْلَقَتْ على ابْنِهَا لَقَبَّي الْقَنْصُلٍ وَالْقَائدِ الْعَامٌ لِلْقوّات. 
وَضَجّ مَجْلِسُ الشَيُوخِ بِالتّسْفِيقٍ وَالْهُكَافٍ بِحََاةِ تمر وَمَِكَتِهَا زنُوبي. 
١ت‏ كَانَتَ زنُوبْيًا مُدرِك نَتِيجَة فَعْلَتَهَا مَذِهِء فلَنْ يُمَرّرَهَا الرُومَانُ مُرُونَ الْكرَام 
وعَلَيَْا أن تَسْتَعِدَ لهم فَاسْتَدْعَتْ زبدا وزبدايء وَهُمَا من أَبْنَاءِ ُمُومَتِهَا وَعْمُومَة 
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3 
| لد 


دصار 
نية وَوَضع 


ءِ عَمُومَتَِهَا وَعْمُومَة 


َوْجِهَاء وَجَعَلَتْ زبدا قَاتِدَاعَاملِلْجَيْشِ وزبداي قَاتَدَا مَيْدَانِيه وََمَرَتْهُمَا بتَخْصِينٍ 
أَسْوَارٍ تَدْمُنَ وَتَقَويَة كَافَّةِ الْحُسُونٍ وَالْحَامِيَاتِ في طُولٍ الْبلَادٍ وَكَرْضِهًا تَحَسّبًا 
َي عُدْوَانِ من الرُومَانِ عَلَيْماء وَالاسْتِعْدَادٍ لِلْقتَالٍ في أي وَقِتِء قَطَمْأَتَهَا الْقَائِدَانِ 
وَانْصَرََا لِتَنْفِيذ الَْمْر. 

في هَدَاالوَقتِء كانت لول الْجَيْشٍِ الرُومَانِيَ لمهم قَدْعَادت ِل رُومَا لتفاحاً 
يهم الشَارِعٌ الرُومَانِي وَهُمْ يَجُرُونَ أَذْيَالَ الْمَزِيمَةه وَيَجْتّمعُ مَجْلِسُ الشيُوخ في 
رُومًا لِيُتَاقشَ أَسْبَابَ هَذَا الْعَارِ الذي حَطّ على إِمْبِرَاطُورِيتِم وَيَصيحُونَ في 
قَيُصَرِهِمْ كلوديوس وَيقَولُونَ لَه 
- يا كلوديوس أغسطس.. نَجّنَا مِنْ زنُوبْيَا. 
- يَاكلوديوس أغسطس.. أَعْثْنَا من التَدْمُرِيّينَ. 

َم يَكْنَ كايو أغسطفل يسْتَطِيحُ أنْ يبي طَلَبِمَجْلِسلَشْيُوخ بالذقَابٍ 
إل الشّرْقٍ لِلْقَضَاءِ على جُيُوشٍ زَنُوبْيَ؛ فَقَدْ كانَ الْقُوطوَالْقَبَاِلُ الْجِرْمَانِية يَضْنُونَ 
هَحَمَاتٍ مُتَوَاِيَةٌ تَلى حُدُودٍ إِمْبِرَاطُوريتِهء فَرَأَى أَنَّهُ منّ الْعَبَثِ أَنْ يُحَاربَ زنُوبْيَا 


وَهِيّ عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْقوّة وَكَرَرَ لانْتظارَ حَنَّى يَنْتَمِيَ منْ تَأْمِينِ حُدُودِهِ 


ولا ك ثم يُلَمْلِمَ < حت يوش وَيَسْتَعِيدَ نك يمالكب تِلْكَ الْمَدْأةِ الْمُتَمَرّدَة 


َم يَكُنْ كلوديوس يَعْرِفْ أنَّ نوبي تَجِْسُ الآنَ في نَفوَة النَصْرِء حَالمَة 
بِإِمْبِرَاطُورِيَتَهَا الْعَرَبِيّة الْعُظْمَىء وَقَدْ تَخَطَّتْ عَيْنَاهَا حُدُودَ مَمْلَكَتِهَاه وَأَخَدَتْ 
طَرِيقَهَا إِلَ رُوما!! 
رُومَاء وَكَانَ لا بُنَ أنْ تَتَخَطَّى هَذِهِ الْمَملَكَةَ دُونَ قتَالِ؛ حَنَّى لَا نَنْهَكَ جُيُوشْهًا 
بَعِيدًا عَنْ هَدَفِهِمُ الْأَصَْيِ وَهُقَ رُومًا.. وَسَرِيرُ الْعَرْشِ الْإِمبِرَاطُورِي. 


وَكَانَ ا بد من التَقَاوْضٍ مَعَ الْمَِكَةِ فيكْتُورْيًاء مَلِكَةِ كاد الْغَالٍ على تَوْحِيدٍ 
الْخْلَطٍ في مُهَاجَمَةِ الِْرَاطُورِيّة الُومَانِيّة وَاقتِمَامهاء وَأَْسَلَتْ لَهَا الَْقُودَ 


وَوَاقَقَتِ الْمَلِكَةُ فيكْتُوزَيًا على تَؤْقيع الْمُعَامَدَة. وَمَكَدَاه صَارَ الطَّرِيق مُمَهدَا 
أَمَامَ إمْبِرَاطُورَةٍ الشَّرْقٍ إِلَ سَرِيرٍ عَرْشٍ الإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُومَانِيّة. 

وَهَذَا جَيْشْهَا الذي يَضْم في صُفُوفِهِ أَمْهَرَ التَبَلِينَ وَالْقَوَاسِينَ الَِّينَ لا يُخْطِئُ 
لَهُمْ سَهُمٌ ولا حَرْبَةَ حَنَّى لَوْ كَانُوا على ظّهُورٍ الْخَيْلٍ وَالْحِمَالٍ مُسْتَعِدًا لِلْمَوْتِ في 
سَبِيلٍ نُصْرَةٍ وَطَنْه. 

قَرّوَتْ زِنُوبْيَا الْبَْءَ في تَنْفِيذِ الْحُلم. 

اسْتَدْعَتْ قَائِدَئيْ جَيْشْها زبدا وزبدايء وَأَمَرَْهُمَا بالاسْتِعْدَادٍ لِلاسْتِيلهٍ على 
الإِميِرَاطُو ريّةِ الرُومَانِيّة. 

وَرَاحَتْ إِلَ مَجْلِسِ الشَيُوخ وَشَاوَرَتهُمْ في الانْطلاقٍ نَحْيَ رُوماه فَلَمْ يَعْتَِضُْ 
َحَدٌ وَبَارَُوا َأيَّهَاه وَصَلُوامنْ أَجْلٍ تَوْفِيقهَا وَنَجَاجِهَا؛ 
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اْتَظَرَتْ زَنُوبْيَا حَنَّى أَخْبَرَهَا زبدا وزبداي بأَنَّ جُيُوشَهَا جَاهِرَة ِلنّحَرُكِ تَحْوَ 
الشَمَالِء وَأَنّهُم يَتََوّفُونَ ِاقتنَاصٍ النّسْرِ عَلَى الرُومَانء فَلَبِسَتْ لِبَاسَ الْحَرْبء 
وَقَفَرَت إل عَرَيتهَا التي عَدنّْهَا خصَّيصًا لِلدّخُولٍ بها في مَوْكبٍ النَصْرٍ إِلَ رُومَاء 
وَرَاحَتْ تَقَودُ جَيْشَهَا في الطّرِيقٍ إل آسْيًا الصّغْرَى. 


َمْ جد الْجُيُوشٌ التَدمِْيَة أيه مُقَاوَمَةِمنْ مُدنِالِْيرَاطُورية الرُومَانِيّة التي 
مَيَّتْ عَلَيّهَه جّمِيعُهُمُ اسْتَسْلَمُوا لَهَا دُونَّ قتَالء وَكُلَّمَا تَقَدَّمَتْ إِلَ الْأَمَامء حَقَهَدْ 
زَنُوبْيًا | لكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ منْ حُلمهَا الْكَبِي وَصَارَتْ أَحْرَاءٌ كُبِيرَة منّ الإِمُيِرَاطُورِيّة 


الرُومَانِيَّةِ في قَبْضَتِهَاه وَسَيْطَرَتْ عَلَى كُلَّ طْرُقٍ الْمُوَاصَلَاتٍ الْبَرَيّة وَالْبَحْرِيّة 
الّتِي تَدِيطُ رُومَا بِالَرْقٍ الأقصّىء وَقَطَعَتْ عَلَيْهَا طُرُقَ إِمْدَادَاتَهَا النَّمُوينِية 
وَالتّجَارِية وَالْعَسْكَريّة. 

قَارَبَ الْخُلْمُ أنْ يَصِيرَ حَقِيقَةٌ. 

َمْ يَعْد أَمَامَ زَيْنَب إلا قَْحْ خَلْقِيدُونَ وَالسَيْطرَةٌ عَلَيْهَاه وَالانْطِلَاقُ مها إل 
رُوما. لَكِنَّ أَفْلَ حَلْقِيدُونَ رَقَضُوا الاسْتِسْ لام وَقَرَرُوا الْمُقَاوَمَة وَالْقتَالَ دِقَاعًا 


قَاوَمُوا بِضَرَاوَةِ فَلَمّْ تَسْتَطِعْ الْحُيُوشُ التَّدَمُرِيّةَ قَنْحَهَاه فَحَاصَرَتْهَا عَلَى أَمَلٍ 
نْ يَسْتَسْلِمُواء وَيَفتَحُوا أَبْوَابَ أَسْوَارٍ مَدِيَتهم. 


وَلَمْ يَفتّحْ أَهُل خَلْقيدُونَ الأَيَْابَ لَكِنْهُمْ أزم لوا إِلَ أورليانوس إِمْبِرَاطُورِ 
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الروم يُستغيثون بهِ وَيَطلبون نجدتة. 


وَجَاءَتٍ الْأَحْبَارُ إل رَيْتَبَ تقول إِنَّ أورليانوس قَنْ سَارَإِلَيْمَا على رَأس فَوَّاتٍ وك 


كَبِيرَةِ وَأَنْهُ في طَرِيقِهِ إِلَ عُبُورٍ مَضِيقٍ الُْسْفورٍ لِقِتَالِهًا. 


كوي ه86 مودو 


أَوْقَقَتْ رَيْئَبُ خْطَطَهًا الْعَسْكَرِيةٌ الْهُجُومِيّة وَوَضَعَتْ خُطَطَا دِفَاعِيَّة كَانَ 
أَوّلَ بُنُودها هَُ إِنْهَاءُ حِصَارٍ خَلّْقِيدُونَ وَالتَّرَاجُعُ ِل بيثينيّة» وَالاسْتِعْدَادُ لِلِقَاءِ 
الْحَيْشْ الرُومَانِي هَنَاكَ. 

وَعَبَرَ الْجَيْش الرُومَانَي مَضيق الْبُسْفورء وَرَحَفَ إِلَ بِيثِينيّة وَقَاجَأً الْجَيْشَ 
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التَدْمُرِيّ وَدَاَ بَيْتَّهُمَاقتَالٌ عَنِيفٌ انْتَهَى بِهَزِيمَةِ جَيْشِ زِنُوبْيَاه وَانِسِحَابهِ مِنْ 


وَوَاصَلَتْ مَلِكَةُ الشَّرْقٍ قِيّادةَ جَيْشْهَا بالانْسِحَابِ الْمُنَظّم حَنَّى صَارُوا بِالْقُرْبٍ 
مِنْ أنطاكية؛ فَتَوَقَفَتْ وَلَمْ تَرْضَ أَنْ تَتَحَصَّنَّ فيهًا؛ حَتَّى َا يُضَارَ أَهُلْهَاه وَرَاحَتْ 
تَدُورُ عَلى اْمَصَائلٍ الْمُخْتلَِ نوَتَبُ صُفُوقَهُمْ وَتَرِفُ عَلَى إِقَامَةِ منَاجِيقِهمُ 
التي يََذِفُونَ بها الكَُلَ الصّخْرِيّة على القّهدَاءء وَتِْكَ التي يََذِفُونَ ها كُرَاتٍ 
لَّهَبِ. وَصَوْتْهَا الْقَوِيّ انان يلْهبُ حَمَامَة الْجُُوي وَيُشَجّعْهُمْ على الْقمَالٍ 
حَنّى الْمَوْتِدِفَاعَا نْ إِمِْرَاطُورِيَِِمُ الْعَرَبِيّة. 
وَاقََْبتِ الْجُيُوش الرُومَانِيُ وَمَاإِنْ صُفّتْ صّفُوفْهُمُ اسْتعْدَادا لِلْقثَالِ وبَأ 
هُجُومُ الْهُرْسَانٍ اللَدمُريّةه حَنَّى هَرَبَ الرُومَانُ من أمَاِمهمْ وََمْيَُاتِلُوا! وَأَسْرَعَ 
الْفُرْسَانُ التَدْمُرِيُونَ بِمُطَارَدَتِهِمْ على أَمَلِ اللّحَاق بهم. 
كَانَتْ خُدَمَةٌ من الَْيْصَرِ أورليانوس. فَهُوَ يَمْرِفُ أَنَّ بالْحَيْشٍ التَدمِْي 
رْقَتَيْنِ منَ الَْْصَانٍ لَيْسَ لَهُمَا مَثِيل في قُوّتِهِمْ وَدقَةٍ قَصُوييهم» وَهُمَا فقا 
0 الْقَوَاسِينَ وَالمَبَالِينَِدَِكَ فقَْ أَمَو جُنُودَهُ ِعَدَمِالاشْتبَاكِ مَعَهُمْ وَالْهَربٍأَمَامَهُمْ 
الاك لِمَسَافَاتٍ بَعيدَةء كم يَنْقِبُونَ لقَالِهم. 
يَعْرفُ أورليانوس أَنَّ خْيُولَهُمْ أُضْرَعٌ من خيُوالٍ فُرْسَان تَدْمُنَ وَيَعْرِفُ 
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لاس التَّدْمْرِي يَخْملٌ عَتَاَا أَكْكَرَ مما يَحْمِلٌ الْقَارِسُ الدُومَانِيُ» وَيَعْفٌ أَنَّ 
لَب سَيحْلَ بهم وَبِخَِْهِمْ قبل أَنْ يَْلَّ قُرْسَاتِهِ وَخُيُولهم. 

وَكَانَ لَهُ مَا أَرَادَ وَابْتَعَدَ فَرْسَانٌ تَدْمْرَ كثيرًا عَنْ أَنْطَاكيَةٌ وَتَفَكّكَتْ أَوْصَالْهُمْ 
وَهُمْ يَظْنُونَ أَنّهُميطَارِدُونَ فلولا تَهُوْبُ من قَتَلِهِمْ وَفَجْأة أمَرَ أورليانوس 
جُنُودَهُ بِالْقتَالِ فَانْقلَيُوا يُوَاجِهُونَ فُرِسَانَ نَدْمُرَ الَِّينَ أَنْهَكّهُمُ الْمُطَارَدَةُ 
وَالْتََتِ السّيُوفُ وَتَطَايَرَتِ الرّمَاحُ وَالسَّهَام وَالنَبَالَتَخْتَرقَ أَجْسَادَهُمْ. 


وَاْهَرمَ اْجَيْشُ النَدمْرِي هَزِيمَةَ سَاحِقَةٌ في مَعْوَكة الْحَدِيعَة؛ فت مِنْهُمْ 
مَنْ قتِلَه وَكَرَبَ مِنْهُمْ مَنْ هَرَبَّه وَعَادَ النَّاجُونَ إل مُعَسْكَرِهِمْ وَيَدَءُوا جَمِيعًا 
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بُونَ نحو أنطاكيَة. 


3 


لَمْ تَكُنِ الم لَمَلِكُةَ ترِيدُ أَنْ تَعَدسكُور بِفَرْسَانِهًا في أُنطاكيّة أى تَحْيّميَ بِهِمٌ فيهًا؛ 
هي تغرف أن أب أَلِها من اليَُايِينَ لين يقضْلُونَ ْم الرُومِي على 


الْعَرَبيٌ» هَذَا غَيْرَ الْيَهَودٍ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ انتِصَارَاتٍ الْعَرَبٍ عَلَى الرُومَانء لِذَلِكَ 
أَمَرَتْ بِتَحَطِيهَا وَمُوَاصَلَةِ السّيْرِ إلى حِمْصٌ. 
وَفي الْيوْم التَّالي دَخَلَ الْقَيْصَرُ الرُومَانِي أورليانوس أَنْطَاكِيّة: وَرَحَّبّ به أَمْلَهَا 


وظَلَيُوا.مئة الْأَمَانَء فأغطاة 


4 


وَلَمْ يبْقَ أورليانوس في أَنْطاكِيّةٌ يسوَى يَوْمِ وَاحِدِء ثم أَمَوَ بِالرّحْفٍ وَرَاءَ زنُوبيَ 
وَجَيْشْهَا الْمْهَِم» وَهُوَ يَأمُلْ اللّحَاقَ بها وَالْقَضَاءَ علَيْهَا قبْلَ أن َصِلَ إل تَدمْرَ 


وَتَتَحَصَّنَ خَلْفَ أَسْوَارهَا الْمَنيعة. 


وََيْنَمَا زنُوبيَا ُوَاصِلٌ انسِحَابَهَا كَانَتْ تَطْلْبُ من الْقبَائلٍ الْعَرَبِيّة أن يُمدُومَا يذ 


بِالمُقَاتِلِينَ َانْضَمَّ إِلَيّْهَا عَدَدٌ كبيرٌ حَتّى وَصَلَ تَعْدَادُ جَيْضْهَا سَبْعِينَ 
ا 


من الْمَُاةٍ ة وَالْفْْسَانِ وَالْقَوَاسِينَ وَالنََّالِينَ وَوَجَدَثْ في شَمَالٍ حِمْص الْمَكَانَ 
الْمُتَاسبَ لقتال يي الرُومء فُوَقَفْتْ بِحَيْشْهًا في انْتِظارهم. 

لَمْ تَخْلعْ زنُوبْيَا عن نَفسهًا راءً الْحَوْبِء وَلَمْ تَطلّبٌ لِنَفسِهًا الرّاحَةٌ وَل تدر 
سلَاحَهًاء ظَلَّتْ عَلى فَرَسهًا تَدُورُ بَيْنَ صُفُوف قُوَاتِهَا تُحَفْرُهُمْ ملى الْحَرْبء حَتَّى 
عَادَتْ إِلَيْهُمْ ته 0 تِقَتُهُمْ أَنْسهمْ وََارُوا تَوَاقينَ لِلْقتَالٍ كَانيَةٌ: وَوَقَفُوا في انْتِظَارٍ 
أورليانوس عَازْمِينَ على النّصْرِ. 

وَحِينَ وَصَلَ أورليانوس يِجَيْشْه إِلَ حِمْصَ فُوجئّ بِالْجَيْشِ التَدْمْريّ في ذ 
انتظارهء مُفَعَطّفا لدمَاء وزسانه وَمَاإِنِ اضْطَفْتٍ الْحُيُوشُ في وَضْعْ الْقتَالِء 


عار ساقت راو ا د اع والطلقت يتفي ايع اتانطاق 

فُوْعَاَهَا حَلْقَهَا وَكُلَّهُمْ زيم أن مَتْكَقمُوا من مَرِيِمَتيم في أنُطاكية. 

وَدَارَتْ دَائِرَةٌ الْحَرْبء وَانْدَفَعَتْ ِمَحُ وَسِهَامُ وَنبَالَ التَدْمُرِيُينَ تَخْتَرق أَجْسَادَ 
الرُوم» وَتَرَاقَصَتِ السيُوفٌ لْعَرَبِيَة تحر حُنٌَ رقَابَهُمْ وَتَقَطّعٌ أَوْصَالَهُمْ. 

وَاضْطُرَّ الرُومُ اِلْفَرَار وَالْهَرَبٍ منْ أَمَامِ الْحَيْشِ التَدْمْرئٌ؛ يَنْجُونَ بَأَنْقْسِهمْ 

من الْجَحِيمٍ الذي وَقَعُوا فيه 

سَاحَتْ رَيْنَبُ في جَالِهَا تَأَمرْهُمْ بأنْ يُطَاردُوا الُْنُولَ الْهَاِبَة منْ فُوْسَان 

الوم وَلَا يَدَعُونَ مِدْهُمْ أَحَدَاء فَأسْرَعَ الْفُرْسَانُ خَلْفَهُمْ يَحْملُونَ عَتَادَهُمُ الْحَرْبِيَّ 
التَّقِيلَ منْ رِمَاح وَنْبَالٍ وسهَامٍ فَوْقَ أَكْتَافِهِمْ وَعَلى ظُهُورِهِمْ وَرَاحُوا 00 
جُِنْدَ الرُوم؛ وَيَرْوُونَ الْأَرْضَ يدِمَاءِ مَنْ يَطُولَهُ سلَاحُهُح. 

كَانَ قَيِصَرٌ قَيْصَرُ الرُومِ يُقَاتِلَ بَيْنَ رِجَالِهِ وَهْوَ غَيْرُ مُصَدَّقٍ لِمَا جَرَى لَهُمْ منْ 
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قزيمة. وَكلمَارأى جُتُودهُ يَكصَاقَطُونَ كشت ألحة التَْمريَء تملكة اث 


وَرَاحَ يَتَصَرَّعٌ إِلَ آلِهَتِهِ بأَنْ تنقدة. 


وطح فيك كي تأتذ فوكاته ران تجيتلرا اذى 


ين ف إواعاة وقام ‏ دوه هيه 
لا تريد أن يَفلِتَ منهم أَحَد. 


وَانْدَهَعَ الْفُرْسَانُ لِتَْفِيذالأَمَرِ. 

وَتذَكرَ أورليانوس ما حَدَتَ في أَنْطَاكِية؛ فَأمَرَ فُرْسَائَهُ بإِجْهَادٍ خَيْلٍالْعَرَبِء 
َالقرب من أمامهز حَتّى ةفيق جُنُودٍ الْعُمَاة كُمّ يَنْقضٌ عَلَيْهِمْ 
وَأسْرَعٌ الْفْرْسَانُ بالْهَرَبٍِمِنَ الْمَيْدَانِ وَأَسْرَعٌ الْفْرْسَانُ الْعَرَبُ حَلْقَهُمْلَا يعْرِفُونَ 
نه مكيدةٌ مُتبُ وما صَاَ هبن ِو كبيرة. قد أورليانوس 
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اشندن ا لكر حير نه يف ران 1 لشاف خلت الفرسان 


0 


وَالرّجُوع لِلْهُجُومِ عَلَى الْمُشَاةٍ. 
وَانْقَلَبَ الْحَال بفرّسان الرُوم» فَبَعْدَ أَنْ كَانوا مُطَارَدِينَ من فَرْسَان تَدْمَُنَ 
صَارُوا يُهَاحِمُونَ مُشَاتَهَاء وَرَاحُوا يَقتلونَ فيهمٌ بلا رَحْمَةِ. 


وَحِينَ اسَْتَطَاعَ قَائْدٌ همان َدَمْرَ أن يُلَمْلِم صفوفة وَيَعُودَ سَرِيعًا ينقد 
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الْمُشَاة كَانَ فُرْسَانُ الرُوم قَدِ انْتَصَوُوا عَلَيْهُمْ انْتِصَارًا سَاحِفَاء وَجَعَلُوا سَاحَةٌ 
الْمَعْرَكَةٍ مَفْرُومَةٌ بِالْقَتَّىَ, مما أَصَابَ زِنُوبْيَا بالذثمرء وَقَرّوَتِ الانْسِحَابَ نَحْوَ 


تَدْمْرَ بأَسْرَع ما يُمْكن وَيَكْفي مَا لَحِقَ بِجَيْشْهًا منْ خَسَائْرَ 
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تَحَصَّنَتْ مَلِكةٌ الشَّرْقٍ بمَا بّقيّ مَعَهَا منْ كتَائِبٍ جَيْهَا دَاخِلَ أسْوَارٍ 
تَدْمُنَ ذّات تِ القلاع الخصيئة: وَيَدَأتَ الاسْتِعْدَادَاتِ لِصَدٌّ هُجُومِ الل مَانِء 
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فَاكْتَهَفت أَنَّ كثيرًا مِنْ جُنُودِهَا الَّذِينَ يَدِينُونَ بالدَّيَانَة الْيَهُودِيّة قَدْ قَرُوا مِنْ 
صُقُوفٍ الْحَيْش! 
كَانَتَ زنُوبْيَا تغرف أَنَّ الْيَهُودَ يَكْرَهُونَهَاء وَيَكْرَهُونَ تَدْمُرَ الذي يَعِيشُونٌ على 


أَرْضِهًا مُندَ حَرَرَهمَ ف أذيلة مِنْ أَيْدِي الْفُوس. 


ده رعو وه و 


لَكِنّهَا كَانَتْ تَأَمُلُ أَنْ يُفيقوا وَيَعُودُوا إِلَ طّريقٍ الصّوَابٍ. 
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تُصَدَّقْ أنَّ مُوَاطِنَا يَعيشُ على أَيٍّ أْض يُحِبٌ أَعْدَاءَ وَطَنْهِ أَكْثّرَ منْ أَيْنَا يناع 
وطن 


ولغ فذق إن اجون نَ تِجَارَتَهُمُ الّتِي كَانُوا يَتَحِرُونَ بهَا مَعٌ الْفْرْسِ 
من حُيهِم حبهم لحر يّتهِمْ في وَطَنِهمْ الْحُرٌ. 
أن مان يع عل ثاب ولي يتكؤل إلى عل له يتم 


3 َه 


2 
َ 


ونَ أي 5 مُضَايَقَاتٍ مِنْ أُصْحَابٍ الدَّيَانَاتِ الأأخْرى أو 


5 


2 00 2 5 قم بك و ك2 :د ف فاه 
تَعَصّب مِنْهُمْ - قَنْ رَاحُوا يُطْلِقونَ إِنَاعَاتٍ بِأنَّ الآلِهَةَ قد قَضَتْ بِهَلَاكِ تَدْمُرَ 


عا أفركن كت ين 1ن 


نهم يَقُوُونَ إنَّ تمر سكَرُولٌ لا مَحَالَه وَلَِِكَ فَجَيْهُهَا مَغْلُوبٌ مغْلُوبٌ. 
وَأَنَهُمْ سَيَحْتَفلُونَ يَوْمَا بعيدٍ مَلَدكهًا. 
لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقَتٌ لِمُحَارَيَةِ شَاتِعَاتِ حَاخَامَاتٍ الْيَهُودِه فَهِيّ لَنْ مُوَكْرَ إلا في 


عن تكين يناك ١‏ 2ك علي 1ن القاره ينيع قل فون ون الحم ةفي 


وَقَدْ كانَ عَلَيْهَا أَنْ تَترْكَ كل هَذدَا وَرَاءَ ظهُرِمَاء وَأَنْ تَعْمَلَ أَوَلَا على تَضْمِيدٍ 
جِرَاح جُنُودِهَاء وَإِعَادَةِ تتم نفس هِمْإِليْْ؛ حَنَّى يَصْتَطِيعُوا الْقمَالَ مََة 
أّخْرَى فَجَيْشُ الدُومَان قَادمٌ إِلَيْهمْ لا مَحَالةُ. 

جَمَعَتْ زتُوبَْا وّادَهَاء وَطَالبَتهُمْ أن يوا بأَنْفُسِهِمْ وَيقَدْرَاتِهمُ التي سَتَصِلٌ 
بِهِمْ إل النَسْرٍ عَلى الْلَعََاءِء فَهُنَاكَ دَاتِمًا الْقَرْقَ الْوَاسِعٌ بَيْنَّ مَنْ يُقَاتِلُ دِفَاعًا 
عَنْ وَطَنْهِ وَبَيْنَ مَنْ يَُاتِلُ ِيَتَصِبَ وَطَنَا؛ الأول أَقوَى وَإِنْ كان قَلِيلَ الْعَدَد 
وَالْعَتَاِم وَظَلَّتْ تُحَادِكُهُمْ تَنْ أَحْدَاثِ كَثِيرَةٍمْنَّ التاريخ كُسرَتْ فيهًا الْجُيُوشُ 
قُمَّ قَامَتْ وَانْتَصَرَتْ في الثَّهَايّة وَحِينَ أَدْرَكَتْ أَنَّهُمْ َادُوا إِلَ ما كَانُوا عَلَيْهِ من 
الشّجَاعَةِ وَالْبَأْسِ في مُوَاجَمَةٍ عَدُوهمْ؛ صَاحَبَتهُمْ وي بلِبَّاسٍ الْحَرْبٍ في جَوْلَاتٍ 
عَلَى الْجُنُودِ. 

لَمْ تْدلٍ الْمَلكَةُ وَلَا قَادَتُّهَا جهْدَا كبِيرًا حَنَّى اسْتَعَادَتْ قُوَّاتُ الْجَيْشٍ ثْقَتَهَا 


وَحِينَئذِ أَشْرَفَتْ بِنَفْسهًا على تَوْزِيع الْقَوّاتِ على الْمَوَاقع الدّفَاعيّة وَوَضَعَتٍ 
اْمَْجَنِيقَاتٍ التي تقدِفُ الْحجَارة ورا التَدَ المُهْتَِلة وق الوا وَأمَوَْ 
أنْ يَكْمْنَ ُمَاةٌ السَّهَامِ وَالْبَان وَالحِرَابٍ دَاخْلَ الْحُصُونٍ وَالْقَِاع حَنَى أَبْراجٍ 
الْقَبُورِ الْعَالِيّة. 

صَارَت تَدمُرُ كُنّهَا حَامِيةٌ عض عَرِية لا يَقَربُ افد في الْجَوٌ أو داب على 
ص 0539 نرتقا وتشلون نتددة الشركة الإشراف عل 
تَخْزِينٍِ الْمُوَّنِمنْ طَعَام وَشَرَابٍ وَوَقَودٍ وَكُلَّ الحتِيَاجَاتٍ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ اسْتِعْدَانا 

قاقر 


1 ١ 
0 


علقة حصا ده متلق .> 


ولت آنا حمطي رفيا وَرجَاِهَا تال لشو وَارِ تَدْمُرَإلَ أورليانوس» 


03 
6 - 2 


فَقَّرَ أَنْ يَْيَْكَ حِمْصَ وَيَرْحَفَ بِجَيْشِهِ نَحوَ تَدْمُرَلِتَمْطِيمٍ أسْوَارِهَا 
و1 وَالْقَضاء على من تتفى من حتشهاء َلَنْ يَنْعَمَ بِالرّاحَةٍ وَالسَّكَام إل 
بَعْدَ الْقَضَاءِ على زِنُوبْيَا تِلْكَ الّتِي تَخْلُمُ ِالْجُلُوسِ عَلَى كُزيسيٌٍ الْعَرْشٍ في رُومَاء 


تدم 


وَأَمَرَ جُيُوهَهُ ِالزَّحْفٍ تَحى تَنْ 

كَانَ الْوَقَتُ صَيْفَاه وَحَرَارَ اسمن تَتلَغلّى مِنْ حَوْلِهِمُ وَرَاحَ الصَّهُدُ يُلْهبُ 
أحسَان حَدُودٍ روما الْذين َمْ يَعْتَادُوا مِذْلَ هَذَا المَاخ الصَّحْرَاويٌ» وَأَحَاطَّتْ يهم 
الْعَوَاصِفْ الدَمْلِيَةٌ تُعْمي أَْصَارَهُمْ وَضَارَ السَّفْرُ منْ حِمْص إِلّ دمر اصع 
علزيكم من المقر., وَلَّمْ و يَتْرُكْهُمْ صَوْتٌ أورليانس لِلتّخَادْلٍ أو الْبُطْءِ في الْحَرَكَة 
فَقَدْ رَاحَ يَخْتَرِقُ آذَاتَهُمْ َدفَعُهُمْ إل اندم فَيُضْطَرُونَ إل الطّامة وَالْحَرَكَةٍ 
وَعِنَادٍ الطّبيعة. 

تمر وراد أسوارَها الْعَالِيةُ دولج الخضصينة: اكوا 
أَنَهُ منَ الْمُسْتَجِيلٍ اقَتِحَامُ أَبْوَابِهَاء وَرَأَى أورليانوس أَنَهُ لا سَبِيلَ أَمَا متكيل 
1ل . : ِالِالْتِقَافٍ حَوْلَ الْأَسْوَارٍ وَحِضَّارٍِ أَبْوَابِهًاء ع 
خُلَفَاءٍ زنُوبْيَا من الاقتِرَابٍ مِنَ الَْيّوَابٍ حَامِلِينَ لَها الِمْدَادَاتِ من الْمُؤَّنْء على 
َنْ يَنْقَدَ مَا عَْدَهَاه وَقُضْطَرٌ إِلَ الاسْتِسْلام وَفَنْحِ الْأَيََابٍ. 


6 


ف هدم ون ا 6 اه 5 
أحجسادهم, وتحرق 


ا 


الَْمْوَارِ وَسِوَى الْأَحْجّارٍ الضَّحْمَةٍ وَكْرَاتِ اللَّهَبِ وَالسَّهَامٍ وَالرّمَاح الَّتِي تَتَسَاقَطْ 
لهم فر الْحِجَارَةُظَامَهُْوتخَْق السام وَالومَاعُ 
الثَيرَانُ خِيَّامَهُمْ وَعَنَادَهُمْ وَتَثْرْكُهُمْ في الْعَرَاءِ 
وَمَا رَادَمنْ شَقَائْهِمْ وَأَقلَقَ رَاحَتَّهُْ بِلْكَ الْمَجَمَاتُ التي كَانَّ يَقُومُ بها فُرْسَانُ 
بَائِلٍ الْبَاِيّةه الّتِي تَريلُ فُْسَائَها في مَعَارِكَ خَاطِفَة يَهُجُمُونَ كُمّ يَرُونَ» ولا 
رَكبَ الْقَضَبٌ أورليانوس الَذِي كن يمن أَنْ يَنْحَحَ الْحِصَارُ وَتَنْقدَ المُوَنُ 
دَاخِلَ أَسْوَارٍ تَدْمُرَ وَيَجُوعَ أَهْلّهَا وَيَيْأْسُوامِنْ قَدْرَةِ جَيْشْهِمْ عَلى الَّصْرء فَيَفُورُوا 
ضدُ ملكتهة, تَعْضْطءٌاْتلكة إل منج الاب لِلتْقاوْضٍ أي الامتشْلام. 
وَلَمْ يَفْقدِ التَدْمُريُونَ ثقَتهُمْ بِقدُرَاتٍ جَيْشِهِمٌ الْكَامنِ قَوْقَ الْأَمُوَارٍ وَفي الْقلاع. 


١ 


8 


لَكِنَّ الْمُوَّنَّ في الدَّاخْلٍ لَمْ تَدْقَد. 
وَلَمْ يَْرْ أَلُ تَدْمْرَ ضِدَّ مَلِكَتِهِم. 
وَكَمْ تَضْطرٌ إل فَنْح الْأَبَْابٍ وَالِاسْتِسْلَام. 
وَصَارَ الْحَالٌ على حَكْس مَا كانَ يَتََفعُهُ أورليانوس. 
وََمْ يَنْجَحِ الْحِصَانُ 
وَرَادَثْ ثْقَةٌ الْجَيْشٍ التَدْمُرِي بنَفِسِهٍ وَيِقَدْرَتِهِ على الصّمُودِ. 
وَكُلَ يوم يَزِيدٌ مما يَقذِفَة عَلَيْهِمْ من الْحِجَارَةِ وَكْرَاتِ الدَّارِ وَالسّهَامٍ وَالتْبَالٍ 
ألْحِرَابء كواالر كات الْمُوَنُ تَأتِيهم ما الشمك! 
لرُومَانُ يَخْسَرُونَ كُلَّ يَوْمٍمنْ جُنُودِهُمْ وَعَتَادِهِمْ وَمُؤَنِهِم ولا 


يام وَا 
تلا وَاحِدًاء 


و - اوج 


وَتَمُنُ الأ 
سروي..- 


اناه 
إا! يحسر 


1-0 الَْمْرْ مَجْلِسَ شيو زو" ولخو يَسْخَرُونَ من خجز أوواو اتوت على 


و ه 


الشيُوخ. وهل يول كف 

- يَككةك الثوسان آلي أخارث انراق وَلَا مد ف أن الْخَطَرَ كان يُمْكن أنْ 
يَكُونَ أَخَفّ مما نَحْنْ ذ فيه لَوْ كُنْتُ أُحَاربُ وَجْله ب ِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عي أَنْ أصِفَ 
اسْتِْاد ذه الْمَرة لحب وَأَنْأكدَرَمَايُوجَد ف حَاصِمَيِهَا مِنْ قيس وَيسهَام 


3 


وَحِجَارةِ مَْجَِيِء قيْسَ في الشورٍ ديه لتشم ار 


5 


0 


- إِنَّ زنُوبْا لا تَقَاتِلٌ قتَالَ امْرَأَِه لَكِنّهَا تَّقَاتِلُ أَفضَلَ كَثِيرًا منَّ الرّجَالٍ 


- دف ني أي ل أقابن عا مها لكثي سَأتتر. 
وَمَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَعَةٌ فهر وَالْمَدِيَة صَامِدَة» وَلَمْ يَنْتَصِنْ ذ أورليانوس» وَلَمْ تَنْقَد 
أحَكَاد الْمَنْجَنِيقِ وَلَمْ تَكُْفّ كْرَاثُ إلذوب من الافسقق زيم كالشوب: وَلَمْ 
اليرت إن الشهابي وَالتَالٍ التي يَقَذِفَُا الْمُكَاتِلُونَ منْ قَْقٍ الْأَمْوَارِ وَفي كُلَّ 
يَوْمِ. #تفقد الكثير من حدونه! 
لَمّ يَحِدْ د أورليانوس إلا أَنْ يُدسِلَ ِزِنُوبْيًا يُهَدُدُهَاء وَيَقُولُ لَهَا: 
- من الْقَيْصَرِ أورليانوس مَلِكِ الْعَالَمِ الرُومَانِيٌ وَسْلْطَانِ الْمَشْرِقء إِلَ زَيْنَبَ 
وَأَصْحَابهًاء سَلَامُ: لَقَدْ طَالَتْ مَذْهِ الْحَرْبُء وَكَدْ وَجَبّ عَلَيْكِ أَنْ تَفعَلي مِنْ تَلْقَاءِ 


6ه مه سم 


كع أذغ ناكم رهز الاسائج, 0 عام - 


> 665 يه وو كَأَنَ ا 


شرك في مَدِينَةِ يعيْهَا لك شيو رُومَا الْمُخْتَرَمُونَ أَمّا تَدْمُرُ. 
ِأنْ تَظَلّ مُحْتَفظَةٌ + فَحَقوقِها السّيَاسئة وَالْإِدَارِيّة وَالتّجَارِيّة جَمِيعَاء وَعَلَيْك 
أَنْ تُسَلّمِي أَمْوَالكِ وَجَوَاهِرَكِ وَمَتَاءَكِ ِل خَزِينَةِ رُومًا. 
وَحَمَلَ رَسُّولُ أورليانوس الرّسَالَةٌ وَلاوَسُولٍ حُقَوق فَتَحَتْ لَه الأبْوَابَ 
وَصَاحَبَهُ عَدَدّمنْ حراس السو رِإِلَ حُرَّاسٍ الْمَلِكَةِ التي أَخَدَّتْ مِنْهُ الرّسَالَةٌ وَرَاحَتْ 
تَقَرَؤْمَاء وَحِينَ انْتَهَتْء ضَحِكَتْ سَاخِرَةٌ مما قَرَأتْء وَقَالَتْ لِمُسْتَشَارِهًَا: 
- اكْتَبْ: «منْ وبا ص لْطَائةٍ الرْقٍ ِل أورليانوس أغسطس: لَمْ يَتَجَاسَنْ 
أَحَدٌ كَيلَكَ أَنْ يَتَقَدَ تَقَدَم بطَلَبٍ مِثْلَ طَلّبكَ» عْلَمُ أَنّكَ ألا نَفتطِيعٌ أَنْ تَغْتَمَ شَيْكَا في 
الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ شَجَاعَةِ وَتََاتِ وَاسْتِحْقَاقِ وَأنَاكَا أذري كَيْفَ تَجْرُةْ 0 طُلَّبٍ 
اسْتِسْلامي وَأَنْتَ تَفنَى في حِصَار مَدِينَتِي الْمَنِيعَة؟! أتَجْهلَ أن ا 
الْمَوْتَ عََى أَنْ تَحيا أسِيرَةً؟!لَا تَدتَظِرْ مني شَيفاء ولح أن أخيرك أن 58 
مَلِكَ الْفْرْسِ سَيُرْسِلُ إِّ جُيُوشَاء َلْتَرتَجِفْ رُومًا لِمَا سَيَحْدْتُ لِجُنُودِمَاء. 
صَمَتَتْ قَلِيلًا ّم قَالَت: 
- اكْتَبْ: إِنَّ تَدْمّرَتَهْوَى الْحَوْبَه وَلَا تَخْمَى الْجُواعَ كَمَا أَنَّ رمن يَفَدُونَنِي 
جميعا َأزوَاجهم» لَقَدْ هَرَّمَكَ أَفْرَادٌ منْهُمْ قَمَاذَايَكُونُ حَالْكَ ذا اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ؟! 
فَلَا رَيِيَ أَنْكَ 45 تَجرّدُ تَفْسَكَ مِنْ كَبْريَائَهَا عِذْدَمَا د تَرَى جَحَافِلَهُمْ تَحِيطٌ بِكَه ذَلِكَ 
الْكِبْريَاءُ الحَطِيرُ اَي دَفَعَكَ فَعَكَ لِطَلَبٍ اسْتِسْلاميء مَكان القن ساك ؟ 
وَأَمَرَتْ بِأَنْ تَسَلَّمَ الرّسَالَةُ إل رَسُولٍ الْقَيْصَرِ. 
71 أَحَدَ 2 9 الرّسَالَةَ وَعَادَ إل مُحَسْكَرِهء وَسَلَمَهَا إل أورليانوس؛ 
ود نَ َه د و كوو ع وي 2ه 


حُنْتْ َيَاطينهُ وَرَاحَّ يُرَمْجِرُ أمَامَ و وَيُقيسمُ انه لا يدان 
م َم طَفيَانَ هَنِهِ الْمَرأة. وَأمَرَ يمْوَاصَلَةِ الْحِصَارٍ. 


وَجَلّسَ يتَقَكّرُ فيا يَفعَلُء فَرَأَى أنَّ زنُوبَْا تَعْتَمِدُ على قَبَائِلٍ الْبَادِيّة في ِمْدَادِهَا 
بالْمُوَنِ وَالسّلاح وَهَذَا ييل قدْرَتَهَا على تَحَمّلٍ الْحِصّارء وأنَّ هذه الْقبَائِلَ تفي 


ع وأو 1ه 


عَلَيْهِ عَارَاتِ خَاطِفَةٌ تَقيْلُ جُنُودَهُ وَتَحْرِقٌ مُؤَّنَهُ وَتَهُرْبُ فَكانَلَابْدٌ أَنْ يَحْرمَ زنُوبْيًا 
مِنْ مَصَاِرٍإِمْدَادَاتَهَاِمنَ الْمُؤَنِ والكان والقل زان امن هَجَمَاتِ فَرْسَانِ قَبَائلٍ 
الْبَادِيّة علَيْهه وَكََرَ آنْ يُحَاولَ أَنْ يَشْتَرِيَ حِيَّادَ هَذْهِ الَْبَائْلٍبالْمَالِء 

أَرْسَلَ أورليانوس إِلَ رُؤَسَاء الْقَبَائِلٍ الْبَدَويّة مَنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْمَالَ في 
مُقَابلٍ أل يُهَاحِمُوهُ وَأنْ يَقَطَعُوا إِمْدَادَاتِهِمْ عَنْ زنُوبْيَا. 


وَاققَ لبدو لى تَرْضٍ أورليان وس وَكَانَ رَأَيّهُمْ أن في إلاتَّقَاقٍ مَعَ الرُومَانِ 


مَالَا سَيَجْنُونَه وَسَلامَةٌ مِنْ أَخْطَارٍ خُرُوبٍ تَطُولْهُم َمَا الَّذِي سَيَجْنُونَهُ من 
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لْمَلِكَةِ الْمُحَاصَرَة التي لَمْ يَبْقَ مِنْ مُلْكِهًا غَيْرُ مَدِيئَةِ وَاحِدَةِء وَدَرْوَةِ سَيَسْتَوٍَ 
َلَيْهمَا الُومَانُ؟! وَحَنَّى إِنْ قث لَه أَموَاُهَا فآَنْ يُصِيبَهُمْ منهَا ضَيٌْ مِثْلُ مَا 
ساخذوته مِن القيضر. 

اشْتَرَى الْقَيْصَرُرُؤَسَاءَ الْقبَائِلٍ بالْمَلِوَأَمنَ شر مَجَمَاتِهمُالّتِي كان يَعْمَلَُلََا 
أَلْفَ حِسَابء وَكَانَتْ تُكلَفَهُ خَسَايِرَ كبيرَة. وَتَأَكّد منْ عَدَم إِمْدَادٍ زتُوبْيَا بالْمُوَنِ 
وَلمْ يق أمَامَه لا أن يُوَمنَ اراد لِجُُوهِء فَأَْسَلَ إلى جَمِيعٍ الْمُدْنِ السُوريّة التي 
فَتَحَهَا في طَرِيقهِ إِلَ تَدْمَ يَطْلْبٌ منْهُمْ أنْ يُمدُوهُ بالرّادِ وَالْعَتَادِ 

سَارَعَتٍ الْمُدْنُ السُورِيّة بِإزمَال ما يُرِيدُ أورليانوسء وَتَغَيَّرَ حَالُ الْجُنُودٍ 
الرُومَانَ؛ صَارَلَدَيْهمْ وَفرَةٌ في الطَّعَام وَالشَّرَابء بَعْدَ أَنْ كَانَوا مُهَدّدِينَ بالْجُوع 
وصَدُوا لاكْلون حا يشلك لكر يقي رَيُونَ حَنَّى يَأ بواءاقانة يلقت ذَاكرن 
الشَّجَاعَةِ لَدَيْهِمْ وَعَادَ لَهُمْ خُلْمُ الاْتِصّار. 


كَانَتْ زِنُوْيَا تُخَطّط أَنْ يَطُولَ حِصَارُ أورليانوس وَجُنُوِهِ ِأَهْوَارٍ 
مَدِيتِهَه وَأنْ يُوَاصلَ فُزْسَانْهَا رَمْيَهُمْ بِالْحِجَارَةٍ وَكُرَاتِ اللَّهَبِ 
وَالسّهَام وَالتّبَانوَالرّمَاحِ وَيُوقِعُوا بِهمُ الْخََائِرَ كل يَْمِء بَيْنمَاهُمْ في أَمَانِ قَْقَ 
الْأَسْوَارِ وَف دَاخْلٍ الَْبرَاج. 
وَكَانَتْ تعن أنه بِمُرُورِ الأيَامء سَيْقَدُ مَامَعَ الرُومَانِ مِنْ مَؤُونَة وَعَنَادِء َيْتَمَا 
هِيّ صَامِدَةٌ في الدّاخِلِء لَدَيْهَا كل مَا تَحتَاجٌ إِلَيْهِ من الْمَُّن وَالْعَتَاٍ 
وَكَانَتْ تَعْمَلُ على أَنْ يَطُولَ الْحِصَارُ وَيَنْقَدَ مَالَدَى الْقَيْصَرِمِنَ الْمُوَّنِ وَالْعَتَابِ 
فَيَيْأْسَ مِنْ فَنْح الْمَدِيئّةه وَيُضْطَنٌ في النّهَاَةإِلَ الرُجُوعِ منْ حَيْثُ جَاءً لَكنَهَا جِينَ 
رَأتٍ الْمَوَادَ اذاي تَأتِي لِلرُومَانَ منَ الشَّام بِمَدَدِ تحظيم, وَكَفتْ قَبَائِلُ الْبَاِيّة عَنْ 
اما بالنؤن» أذركت أ يلكوم روا ليها صَارَ مُهَدَنا بالكلاج] 
موت عق اماع لِمَخِْين شوخ الْمَِيئة وَقَادةِقُوَاتهَا وَقَالتْلهُ ١‏ - 
- قد هتقايل الَْاِيَة ون مدنا بِالْمُوَنِ ولا السّلاح ون ير على الوم 


بَعْدَ الآنَ! وَالْمُوَنُ قد قَارَيَتْ على التَقَايء فَمَاذَا تَرَوْنَ؟ 


1١ 


م١‎ 


حت كلق وق اي ا داك 


- وَضْعْنَا الْمَسْكَريٌ الآنَ لا يَسْمَحٌ لَنَا بِالْمُوَاجَهَة. 

- وَالْمُشْكِلَةٌ أَنَنَا سَتْعَانِي قَرِييًا نَقضًا في الطَّعَام وَالْعَتَاد 
قَالَتْ زنويِيًا بِحَزْم: 

- لَنْ أسْمَح أبَدَا بن يَجُوعَ مُوَاطِنَ وَاحِدٌ منْ شَعْبِي. 


- إِذَا قلنَا هي الْحَوْبُ يَرْفض قَادَتْكء إِذَنْ لا يَدِيل تمن اسْتِمْرّار التَحَصّن دَاخِلَ 
الأشوَارء وَتَقولِينَ أنت.. إِنكِ آَنْ تَسْمَحِي بِأَنْ يَجُوعٌ مُوَاطِنْ منْ شَعْبكِء فَكَيْفَ 
َا تَجُوعٌ وَالْمُوَّنّ قَدْ قَارَبَتْ على الدَّهَاِء وَقَبَائِلُ الْبَاِيّة قد بَاعَدْنَا ِلرُومَانَ؟! 


- تَعْرفونَ أنّ سَايُِورَ الذي عَقَدْنَا مَعَهُ الْمُعَامَدَاتِ قَنْ مَاتَء وَجَاءَ هَرْمُرٌ من 
مه قا ل 9 2 0 20 يع كده كو أت امم هيد ى وس 2ه 
بَعْدِهء وَهىَ رَجُلّ ضَعِيف خَائِرُ القى» لِدَلِكَ آَنْ تَجْدِي مَعَهُ الرُسُْلُ لَا بْدَ أَنْ 
أَذْهَبَ إِلَيْهِ يتفيبي!! 


وَيِرَعْم أَنَّ قَرَارَا مذْلَ هَذَا فيه الْكَثِيرُ منّ التَمَوْرِ وَلِانْدفَاع كن مَصْلَحَةٌ أَبْنَاء 
دمر جَعتْ مَجْلِسَ الشّيوخِ وَقَادَة الات الْمَُابكةيوَافقُونَ عليه. 

مُتمدُوا جَميعًاء وَمَرّك قارو ([لكسبَهَا الْجَمِيعٌ درام وأحيرًا نَطَقَ أَحَدْ الْقَادَةِ 
وَقَالَ: 
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- الِيَصْحَبْكِ بَعْضُ من الْفْزْسَان وَالنَبَالَة؛ لِحِمَايَتك منْ أخطار الطّريق. 


- كُنَّ قارِسٍ أو نَبّالٍِ مَطْلُوبٌ هُنَا أكْتَرُ إنَّ حِمَايَةٌ تَدمُرَ أَهَمُ منْ حِمَايتِيء كُمَا 
وَكَانَ قََارُ اْجَميع أَنْ تَنْتَِرَ الْمَلِكَةُ حَتَّى ظلام اللَيْل. 
َبّرَتِ الْمَلِكهُ خُطَتهَا بتَكثُمٍ وَسرّيّةه قَدََبَتْ إِلَ أَحَدٍ مَعَابدٍ الْمَِينّه وَكُمَنَتْ 
موا يَْرجُ بها بَعِيَا عن المي وَخَلفَ قوَّاتِ الْحِصَارء وَمُنَاكَه كان أَحَدُ 
الْقُرْمَان في انْتِظَارِمًا بوَاحِدَةٍ منّ الثُوق سَرِيعَة الْعَدْوء قَقَرَتْ قَْقَهَاء وَانْطَلَقَتٍ 
الدَاقَةٌ تَطوي الطَّريق نَحْوَ الْفرَاتِء لِتَعْبْرهُ الْمَلِكَةُإِلَ الْمَدَائْنِ َاصِمَة الفْس. 
وَحِينَ جَاءَ الصّبَاحُ» كَانَ الْيَهُودُ في تَدْمُرَ يَتهَامَسْونَ لَقَدْ خَرَحَتْ زَنُوبْيا 
تَطْلْبُ نَجْدَةَ الفزس.. أْسْرَعُوا بالاجْتِمَاع في أَحَدِ مَعَابدِهِمُ التي سَمَحَتْ لَهُمْ 
زتُوبْيا إقَامَتهَا وَجَلَسُوا يَتَشَاوَرُونَ. 
هُمْ يَكْرَهُونَ زنُوبْيَا كما كرهُوا رَوْجَهَا أَذَيْنَ مِنْ قبل وََدْ َطْلَهُوا الإشَاعَاتٍ 
التي تُنْبِىُ بِرَوَالٍ تَدْمُرَ وَأَنَّ هذا َم الله وَقَانُوا لِبَعْضِهِمْ: 
- لا بْدَ أَنْ نَعْمَلَ على أَنْ دُوَكْدَ صِدْقَنَاء وَصِدْقَ آلِهَتِنا؛ 
ا بد أن ْلَب الْجَبْضىَ 1177234 الفموية مر كها دَمْرَثْ كموذ مناكئل. 


ا بد أنْ نَْتَيدَ كَروَاتَا التي ضَاعَتْ بتَكَلبٍ أَذَيَْة وَرنُوبْيَا على الرُوم وَالْفُرْس. 
ا بْنَّ منّ الانْتقَام. 
وَانَقَقَ اليَهُودُ على أَنْ يز لُوا تَبَأَخرُوج زنُوبْيَا في طَرِيقِهًا لِعُبُورِ الْفرَاتٍ 


ا وَوَصَلَ الْخَبَرْإِكَ أورليانوس: فَأَسْرَع وَجَمَعٌ قوَادَهُ وَطَلَبَ مِنْهُمُ أَنْ يََنُوهُ 
بخِيرّة فَرْسَانِهِمُ وَأَسْرَعهِمْ وَأَمَرَهُمْ بتَتيّع أَكَرِ زنُوبْيَا وَالْقَيْضِ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ 
+ 


1 لِتَطْلَبَ نَجْدَةَ الفزس إِلَ قَيْصَرِ الرُوم. 


تْيّرَ الْفْرَاتَ مَهُمَا كلَّهُمُ لمر 


3 


وَانْطَلقَ فُرْصَانُ الوم في أَكرِزتُوجْيَاه التي تَْبقُهُمْ بِمسِيرَةِلَيْلةِ وَمَا مََمنَ 
الدّهَارء وَحَالَقَهَا الْحَظ وَوَصَلَتْ بهَا الدَّاقَةٌ إن َاطِئ الْفرَاتء فَتَرَجَّلَتْ منْ 
فَوْقَهَاء وَصَاحَتْ بِصَاحِبٍ زَوْرَقٍ فِعُرْضٍ الثَّهْرِ 


الآخَرِ وَوَقَمَتْ في انْتِظَارٍ أَنْ يَأتِيَ. 


: 


أي يعبر بها ِل الشَّاِى 


لَاحَتْ مِنْهَا الْتِقَاَة إِكَ الْوَرَاءِء وَإذَابِهَا تَرَى فْرْسَ انا تَنْهَبُ خَيْلُهُم لأَوْضَ في 
الطّريقٍ إِلَيْهَاه صَاحَتْ بِصَاحِبٍ الزَّوْرَقٍ أَنْ يُسْرِعً إِلَيْهَاه وَانَّجَهَتْ نَحْوَ الْمَرْفاء 
الْفْرَاتِء كَانَ الْفْرْسَانُ يَقَبِصُونّ عَلَيْهَا. 

وَضَعَ فُرْسَانُ الْقَيْصَرِ رَنُوبْيَا قَوْقَ نَاقَتَهَا وَعَادُوا بهَا إِلَ تَدْمنَ قَدَمُومَا إلى 
أورليانوس» الّذِي أَقبَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَقُولٌ لَهَا سَاجِرًا: 


٠ 
5 
او‎ 
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2. 


نك ؟!! 


4١ 


2 2 5 ١0 


سستصخرىي هَأن قَيْصَرٍ روما 
قَالَتْ في كِيْرِيَاءِ: 
- نَعَمْ إِنّي أقرٌ لك الآنّ بِأَنّكَ قَيْصَرُ وَقَدْ 


2 


تَعَلَيْتَ عل أنَا الآنَ مَلِكَة أسيرَة. 


اح ره تت أل 


العتلل الزردين كتوق يلها لون 


أورليانوس أَسْكَتَهُمْ ِإِشَارَةٍ مِنْ يده وَقَالَ 


هم 


وهه3 رع رده و 32199392 


عَادَ الْقَادَة إل صَوَابِهِمْ وَصَمَتُو! 
وَاسْتَطْرَدَ أورليانوسء وَقَالَ: 
سَنَذْمَبُ بها إِلَ رُومَا لِتّحَاكُمَ هُنَاكَ. 


حِينَ عَلِمَ التَدْمُريُونَ أ أنَّ أورليانوس قد أَسَرَ مَلِكتَهُم الْعَظِيمَة. أَصَايَهُمُ 
الْحُزْنُ منْ أَجْلِهَاء اليس من الانْتِضَارٍ على الرُوم؛ وَحِينَ يَجْتَمِعُ 
انأش والخزن مع الحوي ككف الْعَقلُ عن التفكيرء وَيُصْبِحٌ الْإِنْسَانُ بلا إِرَادَةء 
اع سايكا بل شام 
وَقَادَ الْيَهُونُ الْجَمَاهِيرَ لتَدْْرية تَحْوَ فكْرّةٍ الاسْتِهْ كام وَفَنْح الْدَوَابٍ أَمَامَ 
الذومان. لكِنٌّ قاد الْحَيْشٍ حَاَبُوا مَذِهِ الفكرة, وروا الدَقاعَ عن الْمَدِيئة 
وَعَدَمَّ تَسْلِيِمهَا مَهُمَا كلَّهُمُ الَمُرُ منْ تَضْحِيّاتٍ بِأَرْوَاحِهِمْ وَأَرْوَاح جُنُودِهِمْ. 
وَاحَْلَفَتِ الآرَاءُ بَيْنَّ الْمَدَنِيّينَ وَالْحَسْكَرِيينَ قَالْمُوَنُ في الْمَخَازِنِ كَادَتْ تَنْقَدٌ 
وَالدُوَمَانٌ ف الْخَارِجِ قَطَعُوا لهم طرق الْإِمْدَادَاتِ وَالدََّسُ جمِيعًا مُهَدَدُونَ 
بالْجُوع حَنَّى الْمَوْتِإِذَا اش تَمَرَ الْقتَال وَارْتَقَعَتْ أَضْوَاتُ الْبُطُونِ الْجَاتِعَةٍ 
وَاْمُرَحَةٍ لِلْجُوعِ تاب بالطَّام؛ فَاضْطْرٌ الْعَشْكَريُونَ إل أَنْ يُوَافقُوا على 
5-5 الْمَدِييّةء على أَمَلِ أَنْ يُقَاومُوا الْمُحْتَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَطْرُدُوةُء فَالْمُهمُ الآنّ 
هُقَ مَلْءٌ الْبُُونِ الْجَايِعَةِ بالطّعَام. 
رع اليهُودقَْعَهمْ ِالصّعُودإِكَ أغلى الأشوارء يَطْلبُونَ القّماقَمنَ الْمَيْضنِ 
فَاسْتَحَابٌ لَهُمْء وَفْتِحَت الأَيُوَابُ وَدَخَلََالرُومَانُ إل لمر متي سقط 
تَدْمَرُ يسْقوطٍ مَلِيكُتِهَاه وَضَاعٌَ حلم نويا 0 
ِلْوَطَنْ الَّذِي عَاشوا فيه وَالْمَلِكَةِ التي سَمَحَتْ 


س 3: 
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الم 7 5 
اسئلة عَامَة عَلى الكتاب 
ّ 00 
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مَاذَّا تَعْرفٌ عَنْ زَنُوبْيَا؟ وَمَا اسْمُهًا الْحَقِيقِيٌ؟ 

ما اسم الْمَدِينَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُهَا زنُوبيَا؟ وَأَيْنَ كَانَثْ تَقَعُ؟ 

عن الْمَفكلٌ الذي حيط عل نض شوريًا؟ وَعَاذًا ففل مقة أذبكة بْنُ 
السَمَيْدَع؟ 

مَاذَا كَانَتْ عَقيدَةٌ التَدْمُرِيّينَ؟ وَلِمَاذَا كَانَتْ لَهُمْ أَسْمَاءٌ رُوَمَانِيَة؟ 

مَا الْمهْنَةٌ الْأَمَاسِيّةٌ أل تَدْمُرَ؟ وَلِمَاذَا كَانُوا يَمْتَهَنُونَهَا؟ 

ما وَظِيفَةٌ تَمْرو بْنِ الخلّربِ؟ وَمَا عَلَاقَتهُ بِنُوبْيَا؟ 

ما السَّبّبُ الْحَقيقِيٌ وَرَاءَ اعْتِرَازِ نُوبْيَا بِعُرُويَتَهًا؟ 

ِمَاذًا اغُتِيلَ أَذَيَُْ بْنُ السّمَيْدَع؟ وَمَنِ الّذِي اغْتَالَُ؟ 

لِمَاذَاكَمْ يَحْضْرْ أَدَيْتَةُ لايْنُ حِنَارَة أبيه الْمَلِكِ؟ 

من الذي كم مدِفْوَاِئِكَ مَمْكِنَمَلِكهَا أدَيْئَةيْنِ المّمَيْدَع؟ وَلِمَادَا؟ 
عَلَامَ تَدُلٌَ الْمُتَاقَمَةٌ الّتِي دَارَتْ بَيْنَ زتُوبْيا وَأَبِيهَا بَعْدَمُقَمَلِ مَلِكِ تَدْمُرَ؟ 


مَا أَوّلُ قَرَار اتَخْدَهُ خَيْرَانُ بَعْدَ تغييته حَاكمًا عَلى تَدْمُرَ؟ وَمَا أَكَرُهُ عَلَى 


اخيه؟ 


مم ه 


: لِمَاذَاَهَبَتْ َنُوبيا إل أَدَيْنَهَ في لَْاِيّة؟ وَمَادَا طَلَبَثِمِنْه؟ 


كي صر أذحة الابْنُ ركيسًا لِتَومل؟ وَمَا ادل قَرَارٍ انَحَدَهُ وَلِمَاذَا؟ 
: لِمَاذَا وَاقََتْ زنُوبيَا على اراح من أَدَيْنَة مَعَ أنَّهَا في عُمْرٍ ابنه؟ 


ا و ود مص الاق وى| ا رع د إركاة ىف 
: صف حَفْلَ رَوَاجِ أَذَيْتة وَزنوبِيًا. وَعَلَامَ يَدذْلَ ذَلِكَ؟ 


هه 


:١ س7‎ 


١س‎ 
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مَنْ الشّخْصَان اللذَان لَمْ َفْرَحَا رواج أَنَيْتَُ منْ تُوبْيَا؟ وَِمَادَا؟ 

:الِمَادَا َم يُعْلِنْ أَدَيْئَهُ لابْنُ اس تَِقَْالَهُ عن الرُومَان فَوْرَ ثليه حُكُمَ 
تَدَمَرَ؟ 

كيت جاه الوقث التكاييث الذي آنلخ هي أذئتة تفلن ننه 

يمَاذًا وَدُ الخلك الفارسة سائوة على ول أذينة؟ ولا يَدْلّ ذيك؟ 

كنف استفيل أذينة رَدٌ الْمَلِكِ الْفَارِيسِيٌ سَابُورَ على رِسَالَتِه؟ وَعَلَامَ يَدْلُ 

ذَلِكَ؟ 


وم امع روف 295و نيه 2 0 
: آيْنَ التقى جَيْش أذَيْنَة بِجَيْش سَابُورَ؟ وَمَا نَتِيجّة الْمَعْرَكَة؟ 


: كَيْفَ اه تَقبَلَ قَيْصَرُ رُومَا نَبََ انتِصَارٍ أَذَيْنَةُ على الْمَلِكِ القاريسيٌ 
سَايُورَ؟ 

: مَتَى وَضَعَتْ زنُوبْيًا مَوْلُودَهًا؟ وَيمَاذَا سَمَّاهُ أَبُوهُ؟ وَلِمَاذَا؟ 

: ما الّذِي جَعَلَ أَذَيَْةَ َك حِصَارَةُ عن الْمَدَائِنِ مَاصِمَةِ الْفْرْس؟ 

: هَلْ عَادَ أَدَيْنَةٌ إلى حِصَّار الْمَدَائْن مَرَةَ أَخْرَى؟ وَلِمَاذَا؟ 


: كف كان حااقرالة32 4][ الك لاي الْدو(كُووَهَا أَذَيْقَةٌ قَيْلَ التّخرير 
: ما الْحَادِتَ الذي نَيَِّه الرُومَانَ إِلَ أَنَّأَذَيْنَةَ صَارَ خَطَرًا عَلَيْهمْ؟ وَمَاذًا 


: مَنِ الشَّخْصٌ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ احْتِيَارُ الرُومَانِ لِقَدْلٍ أَدَيْنَة؟ وَمَلْ وَافَقَهُمْ 


عَلَى لَب هم؟ 


: ما الْحَادِنَةُ الّى أَظْهَرَ فيهًا مُعَنَّى حِقَدَهُ على عَمّهِ وَتَوَكَدَهُ باش تزْدَاد يك ١‏ 


ملك أبيه؟ 


و2 0 66+ كام و 5 - 2 - اي 7 
: كَيْفَ حَدَعَ أورليانوس الْجَيْسَ التَدْمُرِيُ؟ وَمَا نَتِيجَة هَذِهِ الْخْدْعَةِ على 


: مَاذَا فَعَلَ أَذَيْنَةَ مَعَ ايْن أَخِيهِ حِينّ هَدَّدَهُ بالقثْل؟ وَلِمَاذَا لَمْ يَقكْلَهُ؟ 


وه 202 202 سن فق 26 
: اكَيْفَ قتِلَ أَذَيْتَة وَابْنَهُ هيروديس؟ وَمَنِ الَذِي قتلَّهُمَا؟ 


3 


ع انندة تان دق تن يه تف يعن اليه يفا يال 


ذَلِكَ؟ 


: مَا وَقعٌ مَقتَلٍ أَذَيْنَةَ تملى زَنُوبْيًَا؟ وَهَلْ وَاصَلَتْ تَحْقِيقَ خُلْم رَوْحِهَا؟ 
: كيف جَاءَتْ زَنُوبْيَا حَاكِمَةٌ لِتَدْمْرَ؟ وَمَلَوَاقَقَ مَجْلِسٌ الشيُوخ عَلَى 


اماع 


دَلِكَ؟ 


: كَيْفَ صَارَتْ تَدْمُنُ في عَهْد زُوبَِا؟ وَلِمَاذَا؟ وَعََامَ يدن ذَِكَ؟ 
: أَيْنَ كَانَّ يَعِيشُ الْيَهُونُ دَاخْلَ مَمْلَكَة تَدْمُرَ؟ وَهَلْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى 


نَهْضَتِهًا؟ وَلِمَاذَا؟ 


: لِمَاذَا تَقَرّبَ سابُورٌ إل زَنُوَبْيَا وَطَلَبَ قد الْمُعَامَدَاتِ مَعَهَا؟ وَمَلْ 


وَافَقَتْ؟ وَلمَاذَا؟ 


: مَتَى أَْلَنَتْ رتُوبْيَا الاسْتقَلَالَ التَامَّ عَنٍ الرُومَانِ؟ وَمَلْ وَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ 


ل الشيُوخ؟ 


تقب روني ضيقن الوقان تل معخذ إلى حال 
إمبراطولة © وَالاسْتِيلاءٍ عَلَيُّهَا. فَكَيْفَ خَملَّطَت لِدَلِكَ؟ 


- 


الْجَيْشٍ التدمُرِيٌ؟ 


0 
- 


: كيف الْتَهَى خُلْمُ الإِمْيرَاطُوريّة الْعَربِيَة؟ وَكَيْفَ كَانَتْ ذَهَايَةٌ زنُوبيا 


0-5 يس 


